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إلى الآ الصديق الاستاذ حمود أنوزيد عثهان . . الخاى ‏ 
لقد كان موقفك الكرجم النيل إلى جانى ف غمرة المية ؛ 
هو الزاد الطيب الذى أمسك عل" إمانى بالخسير وأرانى 
جوانب السمو والعظمة قى الا نسان .. 

وإنه لابشكر الله من لاشكر الئاس . . 

فاللك أهدى هذا الكتاب . الذى أرجو أن يكون عيلا 
مبرورا مقبولا عند الله .. لك ثوانه .. تطيب به حماتك 
فى الدنيا » ويثقل به ميزانك فى الآخرة .. وعند الله واب 
الدنا والاخرةء والله عنده حسن الثواب ,؟ 
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لواف 


ل يانم 
ئّ سأعة العسرة .8 سكسك وذوع تر 
وف لحظات الضيق وعند تسجهم مم الزمان 
وف كسسوة امرض : وعد تن[ حم العلل 
وَث كد اليأس ٠.‏ . ف كيك انقطاع الاملى 


وق كيد الدزن.... وعندمأ انلمك سكرب 200 وتبلغ القلوب 
الحناجر ! 


هنالك تتعالى الصحات . . وتنطاق الؤفرأت 
و#تردد الدعوات ! 
وفى مواقف الشكر . . وعند تجدد النحم 
وفى الاستكثار من اير . . وعند الاستزادة من الفضل 
وق أشدان الصحة . . وعند طلب العافية 
مف أتغاء الطمأنينة .. وعند ال#اس الغلاب 
وف نشوة النصر . . وعند هرة الظفر . . ورانة الفرح 
هنا لك خشع اللو بضارعة» و تخت النفو وقاقة 


وأتزجى القربات .. وتقام الصاوات ! 

فى هذه المواقف » وف تلك المشاهد» وفى أ<وال أخرى كثيرة 
غير هذه وهذه بجد المرء نفسه موصولا كو الرى 1 بك 
إلهأ بصره » و يشد إلببا, زمه ؛ وير فع إلا صلا ودعاءه » وزجى 
لما حمده وثناءه . . وهمبات ت أن ون فى الناس إنسان بعش قى 
فرأغ ؛ منقطعا عن تلك القوة ال ,أ نس إلها فى وحشته » و يستصرخ 
ماق شدته ,؛ ويفرع إليها ف عخاوفه » ويشركيا ف مسرته وفرحته !1 

هذه الأحاسس الإنسائية فى.حالات البسر والعسر » وى 
أوقات الرخاء وال.دة » وفى ساعات الرجاء واليأس - هى الى 
يحمت فصدور الناسمنذ الأول فأ بقظت فيهم غريزة التدين » 
وحركت العقل الاتسانى إلى البحث عن المعيود الذى ,دين له 
اناس بالولاء» ويتجبون إلبه بالصلوات والقربات .72 

وقد تفرقت بالناس فى هذا مذاه النظر والرأى . ٠‏ ومن شما 
اختلفت فى عةوفم التصورات والمفاهم أذات المعبود وصفاته . . 
فكأن عند بعض النأس قوة مادءة ظاهرة .. كالنار . والموان 4 
والانسان ! . . وتصوره بعض الناس معنى من معان القوة .. فى 
الجال» أو الخيرء أو الشر » أو الثور أو الظلام » ثم يسمت هذه 
المعانى فى الخواطر فخرجت إلى حيز المادة ؛ على هيئة الأصنام 
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والأبداد والقاثيل . .تحت من الحجر » وتقام عليها الميساكل 
والمعابد » ثم قصبح مفرع الناس إن فزعوا » ورجاءثم إن ر جواء 
ومُصدّلاهم إن عبدوا وصاوا !. . ثم مع امتداد الزمن شيئا فشيئا 
صارت تلك الأحجار آلحة تعبد اذاتها » وتقدم لما القرابين 
والصلوات ! . 

ثمكانت صيحات الرسل فى تحرير العقل الإنساق من هذا 
السخف الو ضيع ؛ وآالار تفاع به من هذا الاذلال المبين لا نساندته 
وكرامته » فأشرقت القلوى بنور التوحيدء وتحررت العول من 
ضلال الجبل والخيال » واتعرفت إلى المعبود المق الذى يجب أن 
أيدعى ء والإله الواحد الذى يذبغى أن يعبد ! 

والإسلامد بنالتوحيد الخالص .. التو حيد التق من دخائل 

الشرك ووساأوسه ؛ فلل . . إله وأحد . . فرد » صمدء ١‏ لا تدرم 
الأبصانء وهو يدرك الابصار وهواللطفه الخير ٠.»‏ له الخلق؛ 
والام .. تارك الله رب العالمين . . » و لا تأخذه سنة ولا توم 
له ما فى السموات ومافى الارض . .»ه وسع كرسيه 'سموات. 
والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلل العظم 0 

فالمسل حب فى لين بعة الإسلام هو من عرف الله على تلك 
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العقيدة » والعابد الحق من عبده فى ظل هذ الإمان . 

والمسم وك كين وجبه إلى الله ضارعا لحان عد ليه بده 
داعبا . . فذلك عبادة .. وصلاة . . ودعاء ! ! 

فالصلاة عدادة والدعاء عيادة . 

والصلاة دعاء » والدعاء صلاة .. كلها بمجيد لله » وتنقديس له : 
وإقرآر بربوبيته ؛ ولسبيح حمده ! 

وقد وام بعض الناس » بل كثير من الاس قسبو! الدعاء 
تعاويذ تردد» وراق تمضع» لا برجىمم! إلا ما يرجىمن التعاويذ 
والرق من دفع ضر أو جلب خير | 

وحقيقة الدعاء غير هذا .. بل عل النقيض من هذا . إن الدعاء 
عبادة خالصة » وصلاة ضارعة خاشعة قبل أن كون سبيلا إلى 
مطلب من مطالب الحياة » أو تعويذة لنجلب بما النفع ».و بدفع 
ما المشمر” . 

وقدورد فى الأثثر أن « الدسأ » “مخ العبادة » فكيف نذهب 
بالدعاء غير هذا المذهب ؟ وكيف مله كليا ت جافة » وعيار أت 


مص صر د١4‏ ة ملتو ؛ 3 ' > تدى يعاطفة وال صل وجندان إٍْ 
وبدَعغا هون أ ليث 2 فّْ أإدعاء 1 أن كش ف عن 100 6 وأن 
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وهدى لمبتد» ونفع لمن شماء أن ينتفع ٠‏ إن فى ذلك إذ كرى لمن 
كان له قلب أو ألق اأسسمع وهو سهيد » . 


وعل أيه قصد السقيل ؛ ومنه الحدانة والتوفق 3 


و 
اللو نب 
القاهرة : 
جادى الآخرة سنة ١م١١‏ 


بفضيلاااون 
ا حضيقة الدعاء - الدعاء و العسادة ل هم مى بمعصل 
١‏ الدعا. عن العسادة ثو أب الدعاء 
و عقي الرعاء : يظن كثير. من الناس أن متف الدعاء 
حالة عارضة يؤدما الأرء 5 يوّدى صففة من صفقات ااتجار . 
فهو عنده بسع يم وعطاء .. وماعليه إلا أن حرك 
شفشية بكليات لء# لكو سبق ارس يميد 1 ولاب من ألنه 
من لعو الدنأ والآخرة 0 أنه عل قدر مأ 
قدر مأ نال من عطام ! 
وأكثر الدعاء يقع ع تلك الصورة المادية الزيلة 
كات ثقملة . . بأردة . . تتحرك ب) الا لسئة وتتليظ . ممأ الشفاه 5 
لاتتصل قات أأر آل عقله ع 5 خالط شما من وجدائة وسسا 
فلا تس ةتدقء و هبج الضمير » ولا ربكي شكأ مح رآرة الشعور. . 
وهميات أن يركون اث ه ذه الكليات كرة ترجى ؛ أو خير 
يرتقب . . أن الموات لايعطى شيا » وإنها لكليات ولدت فى بد. 
الموت فيل أن تحر فطعم الحمأة .. إنما أشه بالأاجدة تلفظرا الأ رحام 


ف الأيام الآولى لبا . . خلدقاً شأئهة » لاحس فيرا ولا حياة ! 


86 ب كنات 
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والدعاء فى حقيقة “خلاق سوئ' الصورة مكتمل التسكوين ؛ 
فيه دفء القلب » وفيه حياة الروم » وفيه قوة الإءان وفيه انطلاق 
الأمل والرجاء إٍ 

إن الدعاء- حين تيص_داق » وحين ينطلق من قلب سليممؤمن 
ل بكذون أش.ه بالتسرر الكيرى : فيه و هعم ؛ فوشك إشراق » 
نطلق فُْ عبر أعراف إلى مصدر القول رمو رد الاستجاية . 4 
تتفتح له أيواب السماء ما تتفتيم للعمل الطيب المبررور ! 
؟'- الرعار والسمارم : 

أن الدعاء عمادة كأملة 4 لها 16 مأ للعادات من شروط وأركان 
لانم إلا 5 ولا تقوم إلا عليبا : 

ذلك أن موقتف الدعاء موقف اتجاه إلى الله » وتضرع إليه » 
واستثاثة به . دفعاً لمكروه» أوستجلاباً لير» أو حمدا عل نعمه ؛ 
5 كلس بقضاء ! 

ولااشك أن الإنسان فى هذا الموتف .يكون فى حال نفسى 
تغلب عله 4 عأطؤة التدن أل يصحبأ نمه الو حدأن و قله 
اأضمير 1 ولاك أصحالأحوالء أحسمالتعرف عل أنه والاتصأل 
3 أذا أحسن الإنسان فوسممأ ؛وعرف “قد رهأ 0 

ومن هنا كأن اأدعاء سيو 1 ف العيادأت 0 2 الصيم فنا وفك 


ورد الخد نمث الثمى بف أن )0 الدعاء مم العبادة 6 ٠.‏ . ولست العيادة 
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عبادة حتى ميس لها الششعور» ويخفق بما القاب و سكن لها الجوارح 
و لس شىء كو اتيف الدعاء - إذا جاءت على وجبها افى 
خاي هذه المشاعر وخلعها عل الواتف موف الدعاء ١‏ 
ولهذا عبر القرآن االكرم عن الدعاء بلفظ الصلاة ؛ إشعاراً 
بأن للدعاء ما الصلاة من استحضار القلب » زاستجاع النفس »: 
وخلوص الئنة .٠‏ يقول الله سبحانه وتعالى لنده الك رم : وخل 
من أموالهم ب تطب رهم وتزكهم بها ء وصل عليهم إن صلاتك 
تسكن لحم » '' والصلاة هنا معناها الدعاء إذ كان اانى وتيك 
قبل الزكاة من أريا. مأو ندعو كم . . وكانمن-<جة مانعى الرمكاة بعك 
وفاة الرسول فى اول خلا أنى ب 9 0 الركاة ا كا: نت تودى 
لرسول فى حالحماته » وأنهفىمما يل ذلك كان يدعو لأصتاءبا »أماوقد 
مات الرسول » ولادعاء » فلا زكاة !.. وقد حأ بج ات 
الزكاة فرض بجحب أن يودّى » وأن دعاء الرسول كان فضلا من 
فضله » وعاطفة ” رعة من شرف عواطقه . . فلس بين أأز كأة 
وبين دعاء الرسول صلة كدلك التي بين العلة والمعلول . وإنما ه 
صلة أشنه بالصلة الى بين الدائن والمد.ن عند أدا ء ألدين : اذا 
أحسن المدين أداء دينه وكان فى نفس الدائن شىء من السماحة وكرم 
الخاق ؛ شكر للدائى حسن أدائه ودعا له .. وذلك ماكان شعله 
الرسولالتكرح معكل من عمل عملا فأتمه وأحسنه » و ذلك كان 


١ . 8“ سدواره أو بة‎ ١) 
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شأنه صلوات اله وسلامه عليه مع من * يقسدمون الزكاة إليه 
ولاينتظرون حضورجّاتها والعاملين عليها .. فهم ببذا قد أدو"! 
الفريضةوأحسنوا أداءها. فكان لهممن الرسو لالكرمصلاةودعاء ! 
هذا وقد ورد فى مواضع كثيرة من الكتاب الكريم ذكر 
الصلاة « معنى الدعاء .. بقول سبحانه وتعالى : إن الله وملانكته 
يصلون على النى أ 5 الذي نأمنوا صلوا عليه وس لبوأ كن 
وقول جل ا د هو الذى يصلى عليم رملائكةه لبخر جم من. 
من الظلبات إلى الذور .'" فالصلاة فى هذه المواضع معناها الدعاء . 
ومن ثم" حسب الدعاء عبادة ؛ وعد صلاة من الصاوات ! 
بقول الدج ى الكرم صلوأت الله بماده عليه : « إن أ لدعاء 
هو العدادة 6 . . وقول : 0 الدعاء " م م العسادة : 
وقد ذ؟ 7 القيم فى فى تفسيره المسمى « التفسير القيرء شرحا وافيا 
للمعتى الجامع أو و المفرق بين الدعاء والعبادة . . ودّلك عند تفسيره. 
لقَوله تعالى : ٠‏ لبا رب نض "عا واخدفنية إنه لا بجحب المعتدين > 
ولا تفسدؤا فى البعض بعد إصلاحبا ؛ وادعوه خوفاً وطمعاً . 
إن رحمة الله قر س من الحسنئين » يقول اقيم ١‏ 
مائان ألا تان مشتماتان عل أداب أوعى الدعا ؛ دعاء العيادة » 
ودعاء المسألة . . فالدعاء فى القرآن راد به هذا تارة » وهذا نارة » 
ويزاد.بهيجموعبا وهما متلازمان . 


)4#( سورة الأحزاب :(5ه) (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 


39 


فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعى » وطلب كشف 
مايضره أو دفعه » ومن بملك الضر والنفع فإنه المعبود حقا » 
والمعبود لابد أن يكون مالكا النفع والضرء ولهذا أنكر الله تعالى 
علىمن عبد مندونه مالا بماك ضرا و لانفعاً » وذاك كدير فىالقرآن 
كقوله تعالى : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعبم » 
وقوله تعالى : « ولا تداع” من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك , 
وقوله تعالى : « قل أتعبدون من دو نالله مالا يملك لك كضرا ولا 
تفعأ ». . فذق سبحأنه عن هو لاء المعبيودين 5 دوتهالخفع والضر . 
وعلهذا قولهتعالى : : وإذا سألكعبادى عن فإنىقر يب أجيب 
دعوهة الداأعى إذأ دعان »ينأو ل:نوعى الدعاء #وبكل فسرت الارة , 
قل : أعطيه : إذا سأ لني »وقيل : أأسبيه إذا عبدنى ءو الهو لان 
متلاز مأن . . . 
ومن ذلك دو لَه تعالى : « وقال رب ادعو قن استجب لم , 
«الدعاء يتضمن الذوعين- دعاء العيادةودعاء المسألة . وهذا فى دعاء 
العبادة أظبر » وطْذا عقبه بقوله : « إن الذين يسشكيرن عن عبادتى 


سمد دلول جم دأخر بن ”1 00 


؟- ممبى فصل الرعاء ع مهى العمارم : 

سس 03 دعاء عادة 4 ولاصلاة » قالدماء الذى له حم 
العبادة وصفة الدعاء هو الذى سسرز فيه معنى الع.ودية لله ؛ 

(1) التفسير القم 5" 
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والغجيد اخالق » واستحضار صفات الكال لذاته . . من عظمة 
وقدرة» و رحمة» وإحسان» وغيرهامن صفات الكال .., 

هنأ كون الانسان ف أروع مظاهر العمادة وأ كملها 5 أذ 
ليست العبادة الخالصة شيئاً غير هذا التخشع والمجيد لله رب 
اأعألمين . 

فأذا خلت نفس الانسان ل وهو يدعو من هذه المعانى 
وتعرات من :لك الصفة ؛ كن دعاوٌه دوأ من الهو ل لا نمع شه ) 
ولا غناء له . 

وأكثر ما بفسد الدعاء ويذهب به هذا اذهب » ويصرفه 
عن طر بقه القوج القاصد هو حرص المرء عل « مطلوب » الدداء 
وما يرجوه من ورائه . . نذا الخرص كثيراً مأ تذهله عن ذات 
أله » وعن استحضار ما “شبغى 7 إستحضر من جلاله وعظمته : 
إن شدة الحرص عل المطلوب تملا قلب الإنسان غفلة عن الجهة 
أن دو جه | لمأ مطلويه . ' فلا ببق عل أ سمأ نه إلا كلبات جو قاء 
عمياء : لا تعرف لهاوجبة » ولا ممتدى إلى غاءة . .ومن 9 كان 
دل كثير من الدعاء الرد والطرد من موأرد الاستجانءة والقبول. 


4 سس قواب الرعاء : 


وإذن . فالدعاء إذأ إذا أقم عل حميةتة ؛ وجاء على الصفة اال كاماة 
له كأنْ 1 ثوأب العمادة الكامأة الع تدى لله من صلاه زر مه 
وغيرها . 


شن لاطأ والجبل 90 يغيم الداعى أن دعأءه. محجو (- ث» 
تلك الدائرة الضرقة الى بحصر فما | مطاله الدنيوية الى إن وقعت. 
أه حمل وشكرء ورضى واطمأن » وإن أبطأ 'لجواب سخيط 
وضجر ) واستيأس من روح أله و رحمته ! ! 

وكلا . . فلميعرف الداعى أن دعاءه ‏ قبل كل شىء -عيادة 
ستدمبا لله » وأنابتهاله » وخشوعه » وخضوعهوتذ1 اته . .كلهذا 
صاوات لله » وتسبيح وتمجيد» وأن حظه من ثواب العبادة سيوق” 
له » أضعافاً مضاعفة . . إن فاته مطلب من مطالب الدنيا » فلن 
بفوته ثوأب الآخرة | 

ولس هذآأ شأن الدعاء وحده ؛ بل أن هذأ شأن كل عادة . . 
فالعنادة التي تججرى بجرى العادة » الى لا بحد الإنسان 'وهو يؤديما 
الا جد بدة تدخل عليه فتوقظ مشاعره » وتذيه وجداله » . . هذم 
العمادة ليس لها حظ من القبول» ولا نصيب من الثواب . . إنما 
مدت عادة . . لان العيادة قى حقيقتها عيودية لله . .وان تحمل 
معنى العبودية إلا إذا تنيه لما الإنسسان » واستحضر لما جلال الله 
وعظمته فخشع لذاته سيحائه وتعالى » وتعدد له . 

كول 1 سسا كال .دل ربك ادعونى أستجب 5 
إنالذين يستكبر ونعن عبادتى سيد خاو ن جيئر داخرين» فالاستكبار 
عن العيادة يتحقق بترك العادة أصلاء؟ بتحقق بالففئاة عننا 


١1 


والاستخفاف بها وقت العادة . .وإذا تحقق و جود الاسشكبار أزم 
الحرمان من الاستجابة في الدنيا » والعذاب الآلبم فى الآخرة . 
وشول سيدانه : «١‏ وإذأ أ لك عادى عي إلى قر سا . 
أجيب دعوة الداعى إذا دعانى . . فليستجيبوا لى » و ليؤمنوا بى .. 
لعلهم #دكعدية » فالرشاد وهو الفلاح إعأ بشع أن تبون 2 
ويقبلون عليه بإيمان وثيق » وقلب خاشع » ووجدان يقظ . 
فالاستجاءة نه » والاقبال عليه » تستيقظ المشاعر ؛ و يتنه 
الوجدآن »: وتتجمع أشتات ت أأنتفس . وعندئد يكون العيد 7 


لوقف العو دءة ٠6‏ أخل| الها : لي أ منرضاءابلهورضوانة 3 


الفضَلالثان 
أركان الدعاء : الداعى وأحواله ‏ صيغة الدعاء 
و قت الدعاء - مكان الدعاء 


لى يكون الدعاء عرادة مقرولة؛ وضراعة مستجاءة » ينبخى أن 
يستوف أركانه التى لا يقوم إلا بها » وأن تتحقق له شروطه الى 
بجعل منه عيادة يوقم خيرها واركجى ثواما . 

ذلك أن الدعاء يقوم على أرية أركان هى : 

١--الداعي‏ م - صيةةالدعاءه   #‏ وقتالدعاء 
غ ل مكأن الدعاء . 

ولكل واحد من هذه الأآركان شروط بجحب أن تتوافر له 
لمؤدى وظيفته » وليأخذ مكانه من الصورة الكاملة لموقف الدعاء 


السام الكامل الذى رججى أ4ه الاستجاءة والقمول : 
١‏ الداى 


والداعى هو الركن الآول والآم فى صورة الدعاء .. وعلى قدر 


مأ ف 4 من الصحدة والسلامة يكون كل الدعاء من القرول 


١م‎ 


والاستجابة .. ولهذا كانالمعو”“ل عليهفى قبول الدعاء أو عدم قبوأه 
هو استعداد الداعى وما فى كيانه من قوى إجابية أو سلبية “انيه 
من ره أو تبعده عذه !| | 

وأه ما يحب أن يتحقق فى الداعى : 

أولا : الإمان بالله . . وبغير هذا الإمان لا تقوم صلة بين 
لبور ٠‏ وإذا لم 5 كن صلة فلا " و له للدعاء » ولا قبلة 
الداء ع-ى اوكيف عد المرء يده إلى من لا يعرفه » ولا 5527 
«واجودا! ؟ ألسذلك ضلالا وسفبا ؟ وبل » إنه ضلال ميين وسفه 
غلظ !! 

إن الإعان بالل هر الذى تحدد موقف العيد من ربله ؛ 
ووثاقة” هذا الإمان أ ضعفه هو الذى يضيل مرىى دعائه 
وشير إلى المدف الذى سلغه . . فاذأ ا 5 صلة المرء بره 
0 كأن دعاؤه بعر ض الاستجاية والقدول ) وإذأ 
ساءت صلة الإنسان خالقه أو انقطعت ضل دعاوه الطريق إلى 
اشير و ابيز سمل الفلاح .دقل ادعواء وما دعاء الكافرن إلا 
فى ضلال » ! 

وإذن فلا بد أن يتحسس الداعى مواطن الإمان من نفسه : 
وأن يتعرف على الطريق الذى بينه وبين ربه » وأن يبد له 
بالتقوى والعمل الصالح » فذلك هو الذى يضمن لندائه جوابا 
حاضرا » ويفتح لدعائه أبواب الاستجابة والقبول ! 


ثانياً : الثقة بالّه» و الاستيقان بأن الله سميع له » جيب دعاءه » 
وأا قن وعد» ووعده الق .د وإذا سألك عادى عى » فإلى 
قرس .. 5-55 دعوة الداعى إذا دعانى» فلستجيءوا لى »وليؤمنوا 
فى .. لعلهم ير شسدون » .. فن تمامالإعان بالله الثقة به , والطمع 
ف فضله . . من ضعفت ثقته بريه » ضعف إعأنه » وتزعزعت 
عصد نه 0 وههات أن "مخاص ألمرء ف دعائه وف 3ه ذرة من, 
شلك فى قدرة ألله » وق فضله ! 

والذى ينظر فى الآية الكرعة : وإذا سأ لك عبادى عنى” فإنى 
قر بب أجيب دعوة الداعى إذا دعاق » فلستجييوا لى » وليومنوا 

فى .. لعلهم ٠‏ رشدون  »‏ الذى ينظر فى هذه الآارة جد فى قو له 

تال . وَلوٌمنوأ فى » #ررض قوى * عل أن ملا المرء قله نف 

وإعأنا يابله فم بلدعوه له » وبرجوه منه « فليؤمنوأ فى ! » أى 

ليثقوافقدرتى» ورحمى » وفضلى وكرىى !.. فل قبلوا إلى" ومعبم 
إعان و نمق بقدرنى الي الا تمده ر*وفور عطاى الذى لا نفد . 

ولهذا يقول الرس_ول اسكرجم : « أدعوا أله وأتم موقنون 

بالاجادة ؛وأعليوأ أن يذه ع وجل ل السب دعاء من قأبِر 
ولا 0 

ا القلاب.؛ ووه هو 2 واه من الثقة المطلعة بأرله > 
وبقدرتهالقادرة ة على كل ثىء » ولا شك أن الثقة فى أى شىء بعل 


.- 


وال كار » فإذا بلغت هذه ااثقة مبلغ الإمان أمتزسم هذا الثىء 
يكيان الإنسان وخالط شعوره » وكان له تأثير بالغ فى معنو ياته 
ومادياته عل السواء !.. فإذا كانت هذه الثقة متجبة إلى أن 
مجان شال نسوس د بالا مان الوثيق بأنه قادر على كل ثىء ؛ 
يط بكل شىء ‏ استمد المره من هذه القدرة الشاملة قوة يلغ 


5 بر الب ولكدق ممأ لشماء إٍْ 


ان اأسيد ا مسيم صلوأت أله وسلامه عليه كان إصنم معجز أنه 
ذأ الامان دألنه وأأثمة الو.قفة 4 4 وكآان شو ل لْن <و له من 
تلاميذه : « لوكان 5 إيمان مثل حية خردل لكنتم تقو لون لذأ 
الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل » ولا يكون شىء غير يمكن 
لدب 

وكان كثير أما بفع اأشفاء عل يديه لا من جبته هو بل من 
قوة إمان الاؤمنين به الواثقين فيه : 

)0 دأءت | لمه 5 نز فب دمأ 537 سو 4 دست 4 0 7 
اق 1 أ شة : إمانك قل شك اك !! 


وجاءه 17 أعسيان لصرخان ويقولان ' أ حمنا يأن دأود 1 
فقال لما : أتؤمنان أتى أقدر أن أفعل هذا ؟ فقالا له نعم » فلس 
أعينهما قال" . وسيب إعانج لمكن 0 4 فشفا ور أبصر ْ ٠‏ 


5 


وكأن الس عم عندمأ مد بده إلىيس يض يحم معجرزة م م 
شفاؤه يقول : أريد ..فا رأء فت المعجزة .. فأر بد هنأ لست جرد 
كلة ولكها شحنة قوية من الإامان والامة 9 مأ ريل وأقم 
لآ شك شِة . 
الامان فوة لا حدود لهأ مي ست عليه النفس » واحتواه 
القلب» . . وبهذا الإعان ينفع الدو واء» وس تجات الدعاء ! 
ثاثا : طبارة النفس . . فإن النفس هى الوعاء الذى حل 
5 الإمان . : فإذام تكن الترءة طيبة فإن جذور الإعان لا تمسك 


0 هه 9 5 


مأ 6 وهن 2 "فللا 5 ث الامان 1 ولا لثهر كرة تأفعة . 
وطبارة الس ىا تحدفق إلا 00 ممأ : 
أو طاف ما طائف من سوء ظن بالله فلن يطب رهاشىء أبدا» و لن 
أعم لان لكرن مستقرآ وير : 5 ملو قها لإإحسان بأى حال . 
77 مسسم تطوير هأ من الْددُو - أ لتو 4 و الاستغفار وو النسدم عل 
مافر 0 مهأ من سردات 00000 تصف4ه ١‏ ب 5 لوه المخاصى من عسات 
فمعدود إأمبا متسس تحف التو 4 جيه صفاوٌ هأ وضياوٌ ها . و لصحيام قأدرة. 
على أن تستشف معام الذير وانتجه إلما . 


## د طارة المطعم وذلك ١‏ ن بكون من حلال لا شبة فيه » 


5" 


فان الطعام الطيب ولد مشاعر طيبة طاهرة مشرقة ؛ والطعام 
اليدث كلق مشأعر امك داسة مظلبةع و ألله س.<أنه وتعالىم طيب 
له بقبل إلاطيباً 5" ولا يعبل من الدعاء إلاما صدر عن صدر ليم 4 
و:#.س زكرة 4 ومشافر طأهرة طممة : 

عن جير ن مسطسعم 56 نْ أى وقاص» قال رسو ل أله 
صل الله عليه وسلٍ:يارسول الله ؛ أدع الله أن ستجيب دعا عقال: 
2 أ سيول © أن ألله ل" لك دعاء كرك حي تعاب اطع متّه 6 
ؤقال رسووال أنه صل أله عاءمه وس 0 اللهم أططب طعه مول » 

فكان سعك بعل هذأ مستجاب أأدعوة 4 ا ترد يله إهدعاء 
بلعو 4 : 

3 5 للداعى 0 و مأ لازمة له لقو مم مقامأ صحد.هدأ ف مو ذف 
الدعاء ؛ كذلاكالدعاء ف صمخده له 00 طُّ خاصة ب أن السكو فمما 
حدى حدق الغر ص لأى جو منك . 

وهس شروط الأدعاء : 

أن كو مهبو مأ الداعى أى نا لعةالى بشهميا )و دهم 
مأ 4 لتتصل بعقله 8 وله ,0 53 تبط عمشاعره 6ف 65 نكن 5 5 من 


وعيه الظاهر والياطن معأ . 


وف 


وعلى هذا ذالكلات الغامضة المهمة الى تشبه طلاسم اأسحرة 

وسجع النكبان لبست دعاء » وَإبما هى شعوذة تلق فى قلوبالداعين 
ظلالا من الرهية والخوف 1 حيط ما من غوض هو عنوض 
الجهول الذى يرههه الانسان وخافه . 

ومن تب أن تحرص كثير من الناس على حفظ أدعية 
لا مفبوم” لها عندهم ولكلهم يرددوها » ويتوهمون أن فى داخل 
كلكلمة منها خزائن” من الأسرار الربانية » لا تفتح مغالةها إلا لمن 
يتعيدونما فى العثى والابكار . 

ومثل هذة الآدعية لاحم للا ولا نفع فيها.. وكيف يرجى 
وكاعا ربو عن الداء عن حي ؟ والبماء عات والماية شور 
مت جم فى كلمات ؛وإيمان مصور فى عبارأت ؟ . 

فادا ل يكن الكلمة مدلول» وللعبارة مفبوم فكيف يكشف 
العبد .عن حقيقة إعانه ؟ وكيف ينصح عن تمجيده لخالقه ؛ 
وتخاشعه و تذلله لمالك الملك ذى الجلال وال كرام ؟ 

الكلمة همىترجان مابين الخلوق والنااق .. تظبر فهاا نطياعات 
النفس » وخلجات الشعور وخفقات القلب . . فإذا لى تصدر 
الكلمة عن وعى وفهم كان خليقا بها أن تضل وتضيع . 

والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخ الصدور؛وليس 
إفصاحالمرء عن حاجته لسعلل ربا غير عالم» أو لسمعإطساً غير سميع 


يما 


نك 


تعألى أنه عن ذَزْك علوا كيرا 5 وما وذأ الإفصاح فالعمارة 
لبعث فُْ لس الانسان بفهأة وحمأة روعاً وين قف موئف 
أإدعاء أمام رةه 4 عرفب 2 من خا [4 4 و لسمحتصر مشاعر 
أن الكلياتالمفرومة للداعى اق معابىمفبومة أه»؟ هذه المعانىهى 
تش رالوجدان وح رك اللشاعر ؛وحضرف القابصفات الخالق العظيم ' 
والصمت الله أمل عيا ده : ودعاء .. وخيير للبرء 0 أسأنه 
عن القول الوأضح أن ست عن ميم ً رأث بجحل دعاءه صيا 
شاكع »روسك أ | الراطا نأت المهمة الغامضة بأ مكلام 
لمهم الخامض ونأك شعو ذة و ميث يوب 9 از ه عنمأ موثف 
العيادة والدعاء ! 
ألس من 5 أل والضلال 5 أن مدل 0 عن الدعاأ هما 
وصى به القرآن » وما نطق به النى إلى هذه الصيغ الأعجمية التى 
لا يعرف لما 57 أولا اذى اءولا يدرك لا مدلولا ولا معى ‏ 
إن كان / 1 هذه أ .الات مدلول وزمعى 3 0 أن ذلاك هو اأضلال 
1 ميك والخسران الممين ا 
ع يَأنْ 1 ل فال 9 لضو 0 فول 9 أ غل 0 القرأن ) أن بذعو 
أنه نه قو له 3 لى : . ريثأ 3 أف الدنيا حوسم مك وق الاخرة دب 4 
بالا مان » ولا تجعل فى قلو ينا غلا للذين آمنوا »وق قوله :دري 


ك0 


لا :واخذنا إن نسنا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل" علينا [صرأ 6 
حملته على الذ.ن من قبلنأ » رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنأ به » وأعفه 
عناء واغفر لناءوارحمناءأنت مولاناء فانصرنا على القَوم الكافرين» 
5 يلعو عض ما كآن الرسول يدعو به فقول ) اللهم إفأعو 8 
بلك من الحم واكليرن ء وأعو ذ بكم العجز والكسلء وأعوذ بك 
من الجين والبخل » وأعوذ بك من قور الدثين وغلية الرجال. . » 
شتان بين أن يدعو المسلٍ بهذا الدعاء الواضح المفبوم الذى ,دف 
إلى غابة » ويشير إلى خير ؛ وين أن بقول : ٠‏ أثممكسق حلع 2 
يس ء أو من لحتنا لد ؛ سقاطيم »جاجلوت ...إلى آخر هذه 
الآلنا الل نر ءا الالينة:؛ وتختاج مأ الشفاه !؟ 


وليست البلية فى هذه الآدعية الغامضة مقصورة على ضياع 
الوقّت سدى قف ثر ديدها دق عدم عصيل كرة ممأ » وإعا لما 
وراء هذا خطر آخر يكئن فى أطوام! » له تأثيره السىء فىساوك 
الإنسان ؛ ذلك أن ترديد مثل هذه الكبات الملتوبة الغامضة » 
وإيثارها على الكمات المفرومة الواضحة لق فى نفس الإنسان عادة 
وميلا إلى إيثار الطريق المظام الملتوى فى الحياة عل الطر بق المستقيم 
الو أضعح ما تترك هذهالكامات الغامضة المظلية منأنطياعات غامضة 
مظللة فى نفس من برددها . ثا الإنسان إلا أبن المعانى التى تدور ف 
1 يأنه» وما المعال إلا اغتوى الذى حمله الكايات فى طياتما. . 


55 


فالكلمة لست بالثىء السّافه الذى يلقيه الإنسان كا يلق فضلات 
0 ؛وإتماهى أخلاق » وسلوك وأعبال. . ما تتجسد الخواطر 
الأفكار » وتبرز الأعمال .. فإذا مساء تالكلمة والتوت؛ 
1 طممعة الانسا ل وضل بسع مله ى ألل: لم أ والاخرة معأ 3 وإذأ 
كانت الكلية نئرة مشرقة أفاضت عل نفس المرء نوراً من نورها 
و شراتاً من إشرأقما . 
وقد ذم الله سحانه وتعالى الهود لتحر يفهمالكلم عن مو أضعه 
واستعمال السكليات ذات المدلول المعوج الذى يراد للثىء ونقيضه ؛ 
و إسستخدم للخداعو التضليل .. بقول سبحانه وتعالى : « من الذن 
هاده | رفون عن الكلم عن مو أضعه ويقولون سمعنأو عص.ناء» 
راسم عبر مسسمسع 1 وراعنا 4 5 اتيم وطعنأ قّ بين 6 
ولوأ نهمقالوا سمعنأءو أ طعناءو أسمع وانظرنا لكان خير | لهموأقوم 
ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا”" . ذلك أنهم عن 
طريق هذا الاسلوب الملتوى يسترون كفرثم وطعنهم ف الدين . 
فقو أون الكلبة ظاهرها حدس : وباطم-ا الإثم 7م 6 
الواضحة كلبة مشرقة » تنقل عن صاحها معنى واضحا مشرقا وتجد أذنا 
سأمعة وَل ا يدا لا ذهب 4 مذأهف الظنون فم برأد منها : 
والكلام الس يم الوأضعح قُّ أب الدعا ء كشفاع. والحتوىال و جداقى 


5 : سورة الساء‎ )١( 
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للداعى 4 و تلصور 1 أأصأة القاعة بلك وبال و دك فق وحصوم وجلاء. 
فيعرف فا حقيقة ما يطلب من ربه : وبرى مقدار ثُقَمَه فى الله 
واعتاده عليه .. أما الكليات الأعجمية » فبى أصواتصماء عدياء 
لا يرىلها وجهء ولا يسمع لها صدى ! ! 

ومن دري 0 فل سكون هل أ اأسكلام الأعجمى ىُّ 
ج42 عرد معافى ابر و اطلييو أن بدأ اظأنه الداعى بحتو أ 
مواطل الرحمةوا كير 00 وقدكان من اأسلامة أن يعدل الدأعىعن 
.هذ أ الكلام الذى يه يدرك 1" معى كن اكلام الممروم له اشر دس 
إل عمله وقليه . 

بأل 99 صلل زه عليه وسلم رمحله 4 فال له * مأ يدعو قُّ 
ق صلاتك ؟ قال : أسأل ينه لجيه وأعو ذيه من رو 0 أماأنسى 
لأسن اد ون وكا كبا سر ملق ين يز 
فقال التى الكر 3 : حولما :د ندن » فقد رض الرسول صاوات 
أيه وسلامه عليهعن دعاءهذأ الرجل الذىلم سن سن اختيار د 
الكلام فى براعة الأساوب ودقه المعنى على النحوالذىكان يشتمل 
عليه دعاء الرسول الكريم من جلال وروعة . . فقال له الرسول: 
ّ»2 حدوطا لد بدن » أَى أنك :5 لمعك 5 ظ الطريق الصحييح للدعاء ٍ 
فكل مأ صو رعاطفة لأرء » ويشقل أحاسسسه » ويتر جم عن أماله 
شرو دعاء قا ثم عل الطريق المستقيم للدعاء 0 أذ لمس لأدعاء صيع 


يلاد عارات مقررة لا عيرم غلبااارء 6 ولاتئجاوز حددوها 


.م 


. .كلا فإنه إذاكانت هناك أدعية مأثورة عن رسول الله صل أله 
عأمه وس أ عن خلفائه ا م بعضيق على اأر 0 يدعو 
ماوعا يفت الله له من قول فى نأب الدعاء : فد كأان لكل خليفة. 
بنش الول و صحانى من 59 رضو ان الله عامهم دعاءه 
الخاص الذى يدعو به ؛ بل أدعته الى راها مناسبة للحال الى. 
يدعو 5 6 و لد لستطيع 0 تحمل مشاعر ة وتاتقط 555 : 

و ساتطيع أن تقول إنه شبغى ألا لتر : المرء صيعة أو صغاأً 
محددة فى الدعاء يدغو ما فى كل حين » وأولى له أن بحدد فى دعائه 
سن الحين والمين ء التجدد ذلك مشاعره » وينشط وجدأنه 4 
وشعث الدعاء مئه حيأ تأيضا أللنياء / 

وهذال ,تعد تأأنّهسيحانه وتعالى بالدعاء الذى تدعوه نبه؛ بل جعل, 
ذلك إلمناء م ل إستمله الجود بدئقسه ؛ ومأ يعطيدقليه » وما شمرم 
إعانه ويقمنه ! لسكون ذلك عدا لامان المرء » وحريك لمشاعره 
فستحضر عظمة ريه » واستبزل فضله ورحمته ماحد فى نفسه من. 
حرارة الإءان وقوة اليقين .. ويتخير ذلك من اكلام مأ ينأسب. 
حاله اأشعورية وماينقل فى صدق ودقة تلك الدالة من عالم المشاعءر 
إلى عام الحس المصور فى ألفاظ وعبارات . على أن يلتزم فى ذلك 
ما أشرنا إليه منقبل من اختيار الكلام الواضم المفبوم » والابتعاد 
عن التكاف وأصطناع الفاسفة الفارغة » والتأو يلات الفاسدة الى 


لا مضمون لاء ولا محصل لفبومما . 


ف 


لبد ير نْ الخطاب رصى يله - رجلا يدعو فقول دعانه 
د اللبم أجعلنى من الأقاكين » فقال عير: ما هذا الدعاء ؟ قال معت 
أنه تعالى بقول : 2 وقليل مأثم » ومععته دشو ل : وقليل من عبادى 
الشكور » فقال عمر : عليك من الدعاء مأ عرف ! 
ب - أن يكون مطلوب الدعاء متفهًا مع ما عرف المؤمنون 
من فضل أبن ور يك وكر مك 6 فل يضيق | أو من عل هم أه الطاب 4 
ولابة_كث ما يطلل » فان بد الله مسرطة »وخرائنه لا تنفد : 
وقدرته لا تحدء وفضله أوسع ما يظن الجاهلون . فليدع المرء غير 
م.ق عل سبك و لا متعدو ف من الاستكثار من كل حير » اير 
539 لا 5 أبدأ 5 
دخل رسو[ الله صل لاله عليهو لم على رجلقد صار مدل الغر 42 
انكأشأا وضعفاء فقال لهالنىصلو أت أله وسلامه عليه : هل 61 
اندعو لسى ء ٍٍ 
قال :كنت أقول : اللبه مأ كنت معأقى به ف الأخرة تمجاه 
لى فى الدنيا ! فقال النى صل الله عليه وسلر : « سبحان اله ! إننك 
لا أستطعه 41 ولا تطيقة ! هلا قأت : اللبم 5 0 الدنمأ <سدةه ع 
وق الآخر سجء مك وقنا عذاب 2 
م أ ظلَ ولأ الإنسان لنمسة ا ومأ أكثر غمأءة و سدو م ظأنه 


- ا + 1 8 ير الث | اهم 5 هِ ُُ هه 0 .اماه 1 
أله 1 أيظن أن رححدمهة أله تضيى كه فلس ةكش عل ألله أن فض ل عليه 


وو 


ثواب الدنيا وحسن وا بالاخرة ؟ إن ذلك جبل؛ وضيقأفس» 
وضعف إمأن !| 
عن أنس بن مالك رضى أله عنه قال : «١‏ قل يأ رسول الله : 
إنا يدعو بدعاء كثير . منه ما زىإجاتته » ومنه ما لا نرى إجابته : 
فقال صلوات الله وس_لامه علنه : « والذى نفسى بده مأ من أحد 
بدعو بدعوة إلا استجيب له »أو صرف عنه مثليا شرا » . قالوا : 
مارسول الله : إذا انكير ؟ قال عت .انأ كثر 
وأكثر .اه أكثر وأكثر ,| 
نعم 0 م 5 ما يطلب العاد من فضل اله 
ورحمه وقدرته ؟ قطرة من حر بده من بعده وسيعة أحر ! 
عن أنى هريرة رضى أنه عنه 7 8 صََلايلة ؤأل : إن الله تعالى 
يقول : من ذا الذى دعانى فل أجبه » وسألني فل أعطه واستغفرى 
فلم أغفر له » وأنا أر<م الرأحمين؟ » سبحانك رما أوسع رحمتك 
ومأ 0 أضلك | 
عن أنس بن مالك ركى لله تيك أن رسول لله قال : 
اي . ينه عل عيد نأب أ الدعاء فلمكثر فإن أله لسمتجيب له ..» 
وعن أن عر رطى الله عنهمأ عن الى ملع أنه قال : ٠‏ من 
افتح له بأب فى الدعا ء فتحت له أنواب لابلا ببس 6 أب 
الدعاء للإنساأ 0 شرح صدره » وتصدقننته فماجا إلى الله طارقا 
مأبر حمته مستملداأ فضله بم بذعو . 


55١ 


د ع أن كزق مظيساوف الدعا ء ما لا يتعارض مع شريعهك 
الإسلام ف حل أو حرمة » فلا يدعو المرء بما حرم الله مر أو 
مخز بر ؛ ولا م ضار 4 غيره كذهاب ثروته, وهلا كه و 
هلاك وإدء 1 وذلك 00 1 اسه لقا عدأوة 1 إلا أن 90 
507 ؛ فالته سبحانه وتعالى » قدجعل للمظاوم أن يدعو على ظالمه» 
قأل الله سم رعدأ نه وتعالى غ» لا تحب لله الجر بالسوء من اقول ال 
من لم 04 مه هلأ تدر للظلوم أن تطلب إلى أنه إتصافه من 0 
دون أن جاوز ذلك الحد بالمالغة فى الدعاء عليه بالحق و بالباطل . 


ثالثا : وقت الدعاء 


ومع أنه لس للدعاء وقت محدود عمد الرء فيه يده إلى أللّه > 
وبرفع إليه وجمه ؛ فالله سبحانه وتعالى قاكم على خلقه » سميع عليم» 
بعلم خائنة الآاعين وما تخ الصدور .. فهو معنا حيث نكون » 
وكيف نكون .. ندعوه لملا ومارا » سراً وجرا » فى واحدة » 
ومعاجماعة . . تقول ومع هذا فإن هناك أوقانا يتجى الله فا اعد 
عباده . . أوقاتا اختصبا الله سبحانه وتعالى باللركة والقبول . 

يقول الله سبحانه وتعالى : « ومن الليل فتبجد هه نأفلة لك » 
ويةول«إنناشئةالليلهى أشد وطناو أقوم قيلاءويقول:مو بالأسحار 
#ميستغفرون» ويقول: «وقرأن الفجر.. إنقرأنالفجركانمشهوداً » 


أن 


فالدعاه فى جوف الليل والنأس نيام مخرج من نفس مجتيعة قدأشاع 
فماسكونالليلوهد أتهسكو ناوهدوءاً »إذقد فرغالقلبمن|اشمواغل 
وخباب النتى عن الرسارىء وكيب 11 دايج وتنيثالمشاعر: 
واستطاعالإنسان أن يوجله وجمه إلى الله خالصا غير مشدود إلى 
شواغل الدثياء ومطالى الحاة . 
ويقولالرسولالكرم : لتم أبوا بالسماء» ويستجابدعاء 
المس[ :عند إقامة الصلات» وعند نزو [الغيثء؛ وعند زحف الصفوف 
فى سديل الله » وعند رؤية االكعية » 
والذىينظر ففىهذه الأوقات جد أنما لحظات تبىء المرء للصفاء 
اانفسىهو تعدهللاتصال لله اتصالا وشقاء وذلك لكا كون عليه 
المرء فى هذه الاقات من أستعدأد زفسى الاخلاع عن ماديات ألكياة 
والاقبالعل ما عند الله من زاد طيب » تتخذى به الروح وارتوى 
مه القاب ) 
وتنظر فى هذه الأوقات الى يول سول لكر ا يا 
أوقات ' يت فأ أعوراب أأسهاء وستجاب با دعاء اء اسل ' 


) 6 عند إقامة الصلاة . . 

كين يقبل المرء على اأصلاة ستشعر ف قد أ بين الى 
لله » وأنهفى موقف يناجى فيه رد4. . فاذا صدقت ننته و خلصت 
نفسه فى هذا المو قف العظيم بين بدى رب أأعالمين ؛ لسته روحانة 


(م” ب الرعاءاأستحات) عابي 


صافة مشرقة » واستولت عل كانه رهية خاشعة »وغ_شسهجلال 
ميب » واستولت عليه حال ينسى فيا نفسه ويذهل بباعيا حوله » 
وتاك حال المصلين الذين يول سبجدايه وتعالى يم و« قد 3 
الؤُمذرو: نالذين ثم فى صلا مهم داشءون »2 فاذا” قدر للمرء أن لماخ 
مناز ل الخأشعين فى صلاممم 3ل أفلم أبما فلا حييث ينادى فيجاب 
وددعو ف 7 ى ٠.‏ وإذا سألك عبادى عنى فإ نب 56 
دعوةالداعى إذا دعألى؛ ذا له مج موأ لىواء دشا ل العلمم. سٍ شدون» 
الا متنأ بة لله ا تكو ن بالاقا ل عليه إقيالا خااصاً من كل ماشغل 
القأب وبخدع النفس . وألاما ن ناله هنأ هو دق 9 وبشدر 4 
وكرمهورحمته . . ولدس دو قف| اصلاة 6 أخذ ١‏ شه 4 أأر له 
بالأشوع : المخضوع نت لله ؛ الوسر المصلل رم نكون صلاته صلاة 
الخاشعين » وأن 77 حر جلالةات وعظلتة يوان يذكر الآخرة 
ومأ فنها من عسات وججن أء 6ق دده ة ونار؛) و سيول أنه قل 0 
بال ال سال ع #10 أنتقل نقلة كبيرة » و قطم شوطا داق 
عال ا لخير والنور | 
فى غزوة ذات اازقاع سى المسلمون امرأة كان زوجبما غائياً » 
قث ا وجيا يل ا رجع ألا برجع حي تريق: كما فى أضحاب 
تمر ! ! ؤاء (١‏ ليلا» وقد أرصد النى عَيعٍ رجلينر 1 للسيليث 
من العدو : وها عياد بن بشر : وعمار تن أ مر > فرمى أأ وجل 


)١(‏ «الريكة : من يتقدم الديثن: مستطلها ء آل العدو 


52 


عكادًا ‏ وهر قائم ‏ يصسلى -- لسعبم) فتزعهوم بطل صلا تةحى 
رشكقه بثلاثة أسهم »ول خرج منصلاته حت سحل» فأ بقظ صاحيه ؛ 
فقَال له صاحيه سبحان الله !! هلا” أيقظتنى أول مارماك ؟ فقال 
'عباد: كنت 0 00 و أقر وهأ فكر هت أن أقطعماأ !! 

هكذا كون موتف العايدين الاشعين فى الصلاة » وهكذا 

تبلغ الصلاة من نفوس المصاين | 

ولس فى مقدور كل إنسان أن يلع هذه المنزلة .. وادكن 
فى استطاعة كل إنسان أن حاول السيرفهذا! الطريق قدر جسوده: 
« لايكاف الله نفساً إلا وسعباء :. وأن “بحرم جد رة 
اجتهاده » وان يبخس عامل أجر عمله .. عل أن إخلاص النية 
هو الآصل فى قبول الأعبال » وتصيل ادير منها . 

رأى عمر بن عيد العزيز رجلا 6-7 ٠‏ بالحصا ناذا بلغ مده 
عول حصاة؛ ققال له عمر : ألق الحصا ا أخاص الدعاء 1 

(ب) وعند نزو لالغيث : :سس افلح أبواب! شمأء .. ف إستجاف 
الدعاء .. ٠‏ دالذى نظر فى هذا الؤقت م بحد أنه وقت رحمة وركة . 
هن :نزول |/ أغدث راحهة ة رأحمة من ا 5 وخير غداق من نين" لله 
وا فضله" . فق تزول الففسياةا اكل مسثا ءامن أرضو حت :و حول 
لكل نفس من إنبيان وحيو أن أو لذلك ماه له عم أنه لعديث 
لما "فيه مزعو ك.ونحدة: قال تعالى 000 لنا مك ال 2 ان 


600 الءصر ات : السعدتب 5 


و ايا » لتخرج 0 نا وناتاء وجنات ألم افأ وقال سحانه+ 
فلينظر الإنسان 7 لبايك ا صييئا الماء صن ؛ 0 ف | الآرض 
شقاذاً ننتتأ فباحياأ وعضشاء وقضما") »وز شوناء و تخلاءزحداءئق غلبا » 
وفاكبة وأبّاء"' متاعا لك و لأأنعامكم ‏ وقال : «وهو الذى ينزل 
الغمث من بعد مأةنطوأ و ينشر رحمته » .. 

فالفيث رحمة راحمة من الله » وحين ينزل يكون نزوله مؤاذنا 
رحمة الله وتدفقها على الناس . . وتلك فرصة طيبة ممتباها الوّمن 
لنأخذ نصمه من هذه الرحة المتدفقة » فإذا ,سط يده بالدعاء فلن 
ترجع إلا مليئة بالخير والإحسان ! 

وأمر آخر عند نزول الغيث . . فان هذه المظاهرة الطبيعية. 
الرائعة الى تشمل الوجود عند نزول المطرؤمأ يصحيه منرعدورق. 
وسيول جل بر ت أن استجاش لمأ شعور ألمرء 1 07 مز لهأ كانه 55 
فالسحاب المتدافع المنطلق إلى كل وجه فى السماء » والبرق اللامع : 
والرعد القاصف .» والماء المتدفق » والارض الضاحككد ‏ والسيول. 
الجاربة .. هل [ المنظر المعيجب الراغ ماله » واجلاله ؛ وسطوتله 
وجبروته » لا بد أن يثير فى كل تمس مثارأ.. من خوف ورهية ؛ 
أو عبرة وعظة 2 5 متعة ؛ وعيطة. . ٠‏ وكلبا حالاات صمو نبأ 
الوجدان ويتنيه 7 الشعور » ويتفةم ذا القاأب .. 

وخير حالات الدعاء أن يكون المرء على تلك الاحوال. 


000 القضب : مأ 0 53 86 مو أل ى, ن الات الأ 
(١؟)‏ الأب : مانأ كله الحيوان م الثنات 000 


|” 


يعدأ بعل حا . فهو عندثُذ أكثر استشحعارا لجلال أن 
وعظمة الخالق 

(<)؛ وعند زحدف الصفوف فق سديل ألله . . ليده ابوآي 
أأسماء . . وسدتجاب الدعاء ! فهذا الوقت .. وقت 35 وأبمّلاء .. 
فيه قد ابشل ١‏ عون اخ اكلت + واتدوا أقبى امتحدان 
الوأ ف أنفسهم » وامتحنوآأ سعبا ف سبيل الله » وقد احتدملوا 
الابتلاءء وصروا للامتحان : ووطكنو ١‏ الفرير عل الموث 
ف سبل الله » فخر 7 | لقتال : مقمتلون أو “يق لون ! 

فى هذا الوقت »ون امره ف أعل درجات الص-فناء اأنفسى .. 
فقد ترك الدضا كل اء وأقبل على الله-» وليس بيه وبين ألحماة 
الآخرة إلا خطوة أو خطوتين ! إنه قد أصه عم من عألم آخر ؛ عألح 
الروح .. عام الشهادة ,. فآن ‏ برد له دعاء ع 3 يجب دونه شىء | 

وى أن عبد الله بن جحش رطضى ألله عله خر ج مع رسول 
أله د و م أحدء فدعا فقا : ١‏ الع م إفى أقسم عليك أن ألق 
العدو غداآً فسية تلوق 0 قروا بطنى ! و جندعوا""' أنق 
وأذنى ! : 3 نم انس ل 1 م ذلك ؟ فأقول فيك يأرب !ع قاس جاب أن 
له وكتب له الشمبادة كل ا اعدو الذى سأل ! 

وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من قبلمن أن" المعو لعليهفى الدعاء 
هو سلامة قاب الذاعى » وخاوص أنه ؛ وستاء عه وخ 


. جدع أنفه : أى قطعها‎ )١( 


يذ 


بقدر ما يبلغ الإنسان من هذه الصفات يكون حظه من استجابة 
دعائه وقبوله . 

(5) وعند رؤية الكعبة . . تفتدحم أبواب ب السماء » ولستج 
الدعاء ! 

وتلك اليظة لمارهتها وجلاها فى نفس الواقف من الكعة 
موقف المشاهد » إذ جعل الله سيحانه و تعالى لهذا المكان القسدسى 
الطاهر موقعا فى النفوس ومكاناق القبلوب »؛ بعرفه كل من 
دنا مهاء ونظر [أمبأ 0" قاد بدت واضع للناس لإذى ان 
مباركا » وهدى للعالمين » فيه أيات ببنات » مقام إبرأهم ».ومن 
دخله كان ينا » ققد وصفقه الله بم أودع فيه من ير 0-7 . 
ماركا » وهدى للعالمين . . فيه أباأت بينات . . مقام [. أبرأهم ومن 
دخله كان أمنا , ففيه البركة تطا لع من يغشأه وبدئو مله 2 وشيه 
المدى أن يتجه إليه ؛ ويأخذ عنه » وفيه أبات بينات مما ببعث ىن 
نفوس الناظرين إليه من جلال وروعة .. مقام إبراهم . . من 
دخله وجد السكينة والآمن والسلام . 

فالنظر إلى الكعبة .يبعث فى المرء مشاعر الجلال والخشوع » 
ورك عواط ف الذلة والاضوع لله رب العالمين , وتاك كهاة 


١ أى مك‎ : 5 )١( 
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خرج خرم. فمأ الدعاء متزجا حرارة الإبمان » عغخالطا أشاعر الاجلاك 
وإلا كار لله الواحد القبار 
ونقرأ:حديث اأرسول الكريم مرة أخرى : « نفتم أبوأب 
السهاء » و ستجان دعاء لمم : عند أقامة الصلاة» وعند نزول العدث 
وعند زحف الصفوف ف سبيل الله » وعند رؤية الكعبة ... 
0 أ هذا الحدىدث ما أخرى:ونستحضر م المعأ انى الت من أجل 
ساتجاب الدعاء فى هذه الآوقات فندرك الوصف " 0" 
55 رم دوماأ ينطق عن الهوى ؛ هما نطق اأرسول ل. ذه 
الك إلا عن الك | 6 ؛ شّاءت أشوأ من الثور » ق صداق 
لا نيه ااباطل من بين لله ولا من خلفه 
ومن الاوقات الى ستجات 0 الدعاء ٠.‏ واف 0 : 
: رأديار اأصلوأت فقد روى عن أى يال سأل متي : أى 
الدعاء أ أسمع '"' ؟فقال مي :جوف الليل وأدثار ارالك 2 
وجوف الليل - م أشر نا دوقت ستتجمع فيه أأره | شتات 
نفسه» وشوارد قلبه » فيسقبل على الله بنفسن خالصة » وقلب جميع .. 
وأدباراللكتو بات أى عق الصلوا ات وقت كون فه أأرء قد قطع 
وقتأ طيما فى مناجأة ريه أثناء الصلاة » فصفت ننفسه ؛» وضلص 
ضميره من بعض ما ثقل به من ذنوب بالتوبة والاستغفأر . . 
ومن الاوقات الى ستجاب فيا الدعاء ساعة ق بوم أجعة : 
(ملارو ىعن أذهر. رور طى الله عندعن الذي 0 قال: وحار 
)١(‏ أى أقرب إلى الله . 
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يوه طلجت فيه الششمس اوم اجعة ؛ إن شه لساعة لا نوافقها ع.د 
يصل سأل الله فا خيراً إلا أعطاه إياه, . 

وقد اخ تايف فأنتداء ؤقتهذه ألس 9 ؛ فقيل أول س سماعة من 
طلرع اليسين فى ذلك الوم كل أخخر سماعة من غروما »2 
وقيل عند جلوس الإمام على أل نير » وقيل من الزوال إلى أبتداء 
الصلاة » وقيل : من بعد.الغعصر إلى الغروب ؛ وقيل : [ما انل 
ف ساعات المو م تنتقل لملة القدر فى شر رمضان . 


0 فن أن حمر عن أبيه أن رسول ل الله متكي قال : 


د هى مأ ين أن بين 1١‏ الإهاء 5 أن” ن تقضى الصلاة ؟ . 

وعن قاءة رضى أللّه عنبا 0 | سألت النى 0 عنهأ فقاأت 
ياآبكء أ سابة في ؟ قال : ذا تل صف الفسن التروب 
« فكانت فاطمة رطى ألله عنها إذا كان ل دوم أجمعة تأمى غلاما 7 
يقال له زيد برصد فا الشمس »؛ فإذا يدلى نصف الشمس للغروب 
أعلمها : ومو م وندخل المسعدد فتدذعو دى تغر با الشسمس 2 


الام سس س1 


. أى بجاس على انير ل4طة امعة‎ )١( 
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57 5 مكار الدعاء 

ف 5 مكان إستطيع ار 0 يذ كر أللهءو مدإليه بده بالدعاء» 
فالله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس » حيط بكل مكان » حاضر 
حيث تلكو ن وكفدزكون : دما بكون من نجدووى ثلاثة إلاهو 
رأبعهم ولا خقسة إلاهو سد أد سم )ولا أدى من ذإك ولا أكثر 
لا هو معهم أن كانواء 

وكا صطقى الله سب<انه و الى من ,صطفى من النأس»: كذلك 
يصطفى ما يشاء من الازمنة والأمكنة . فتمتحها الطير والبركة: 
و يضفى علمبا ادك والقداسة » وشمل من يتصل ممأ بالخير 
والاحسان . 

فمنأ ناك أمك ئة س مماركة تغشاها السكينة ‏ وتظلليا الرحة : 
جد ألأرء من تيم / 0 ل بأ عرف الطور رواتنا مالجلال» فتخشع نفسه» 
«وثرقمشاعره » وتصبفو روحه ؛ وإذا هوقريبمن الله » قريب من 
رحمته .. يدعو بتفس مطمئئة » وقلب سايم طامع . فصل الله 
ور حمته . 

ومن هذه الأمكنة الى يدنو فا ألأرء من ربه ويقترب 
من ذضله : 

١‏ مله ل رمة: الملد أ خرأم ؛ ألذى فيه وأضيع أول بدت 

س »© وظور فيه لبر فيه خاتم النيين وصفوة المرسلين » ورحمة العالمين . 

حمد بن عبد ألله 
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اختصت مكد نذا الفضل الذى حبأها نه الله سبحانه وو تعالى > 
حي لقد استشعر المشركون قبل بعثة النى هذه البركة الب ترف. 
علمبأ من السماء . . وقدكانت حادمة د الفيل ظ قبل مبعث النى آبة 
صدق عل أن هذا الملد 1 ملحو ظ عنابةالله» محفوظ 57 5 
: 1 تر كيف فعل ربك أضاب الفيل ل ألم عل كم يدم ف تضايل 7 
وأرسل علهم طيرا أبايل : ترميهم ١‏ حجارة من سجيل . ٠:‏ الخعلهم. 
كعصف مأ كول . فلقد أهلك اله أسمان الفيل بهذا اأيلاء الذى. 
ص.ه علهم؛حين أر أدوا مبذأ اليلد سوءا » ويالميت أ 5 رأم كيدا .. 

وفى ظل الإسلام أزدادٍ هذا البلد مممكينا فى القلوب وششرفابين. 
البلاد » فطلعت منه مس الذبوة » وأصبح مج المسامين من آفاق. 
العالم كله .. 

فإذا دخل. المسلم هذا اليلد دخله وق نفسة هذه المعاق الطة 
لهذا اليلد الطيب » فتستجيب ذلك دواعى اير منه» وتتحر كلمذ! 
دو أفع السمو فيه؛ فير تفع ِل مستو ى كر بممنمسةو بأت: الا نسانية 
الفاضلة الأؤمنة » يناجى لله ويناديه » فستمع مناجانه و يستجيب 
دعأءه . ! . 

ومن هذه الامكضة ة أيضأ دعرفات » وهومنسكمنمناسك. 
58 ج » وركن من أَم أركانه ٠‏ والؤقوف نه هو اليم وفلاسن 
يومه بوم الحم الآ كبر .. يؤل الله مسدسحانه 5909 دواكان م 
الله ورسوله إلى الناسبومالحج الآ كبر أن الله برىء من المشركين. 
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ورسوله »..وفيه يقول الرسول الكرم : : الحج عرفة » وفيه 
خطب الرسول صلوأت أنه وسلامه غلبه الطية الجامعة فى 
الي الوداع 8 
عرفة .. مكان أجتماغ الحجيبج من أقطار المسلبين » قد وفدوآ 
من كل جبة 2 رنفروأ مانأ ونقالا إلى بات ألله الحرأم دون 
فر تمه 4 الحج » ويبتغون فضلا من أنه ورضوأنا . ٠‏ قاذأ كتمل 
جمعبم »وقضو أم: ممجيو رن إلى عر ف يؤٌّدو | أ منسك. 
فيه : وهناك تر تشع أصو امهم بالساسية ١‏ م برمون 2 رات 
ومكان يقلعلىظبره هذه اللموعالحاشدة المقبلة على الله المستجيبة 
ادعوته. » النازلة فى ضيافتهِ ب مكان هذا بعض صفاته جدير أن 
يكون 50 بركة ورحمةه من #سزل 4 4 فاذا دعأ الداعون .هذا 
المكان الطبور. دعوا ورملء قلوهم خشية وإجلال وطمع. فى 


رضو أن ألله ورحمته .. 


جبك. زه .دده 
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الب اثالث 
الدعاء فال لسر وو الجرر 


من أدب الإسلام أنرفع الصوت - لغير حاجة ‏ عمل غير 
مود » يكشف عن طبع جاف » وإحساس غليظ .. وف وصية 
لقان لابنه يشسه له !لصوت المر تفع أنكر الاأصوات وهو صوت 
أمير : يقول التهسيحانهر تعالىعل أسان لقهان :+ واقضدقمشيك , 
راغضض من صواتنك .. إن أنكر الأصوات لصوت امير » . 

ويؤدب الله سبحانه وتعالى المسلمين-بذا الدب الإنسانى العالى 
قينهام أن يرفعوا أصواتهم عند رسول الله ..« يأ يها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى » ولا تجمروا له بالقول هر 
بعضك لعفا 8 يد أعبالم 7 نتم » لشعر ون 4 3 عدم 
الذين يخض_ون أصواتممعند رسو لاللهء وأن ذلك بمرةمنمرات 
التقوى : « إن الذين حضون أصواتمم عند رسول الته » أولئنك 
الذين امتحن الله قلوهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم » 

وقد جرى ى عرف المدئعة ااحد بشة 9 إخفات الصوت من 
سمات الرجل المتمدين المبذب » وأن رفع الصوت من علامات 
الرجل المداق ١‏ المتوحش » 
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وموقف العم أده مو قفا له جلا له وروعمة .., مو فب بن نلك كه 
الله ربالعالمين... من حقه أن تخشع لهالقلوب:وتسكنلهالجوارح.. 
والاسأن جارحة الدعاء » والقأب ” فاذا صدر الدعاءعن قأب. 
خاشع ؛ ولسانسا كن كان أقرب إلى الذافتة منه إلى الجبر .. و إلى 
الإسرار |( أي؟ء ثر من الإعلان . 1 
يقول أ بن لقم ت:فسيره ١‏ التفستز اقم , عند شرح قو له. 
تعالى : 507 اريم تضرعا وسوفءة 5 إذاعر فت هذا فهوله 
تعألى :« إدعو أ ربك تضر عا وخلفنية؛ اول نوعى الدعاء» ولكنه. 
١ 00‏ دعاء امسأ لة ؛ متضمن دعاء العبادة » ولمذا عزن بأخفائه. 
.. قال األلس. ٠‏ 3-6 دين دعوة أأسر ودعوة العادنية سمعول. 
ضعفا » ولقد كان اللو ن >كتمدون ف الدعاء و مأ لسسع هم 
صوت )2 أن كأن إلا 506 أ ينهم وين »م » وذاك أن ن الله تعالى. 
بول . ١‏ أدعو ربك تضرعا وخفية » وأن الله ذكر عدا ا صالحا 
ورضى بفعله قال : ١‏ إذ تأدى ريه نداء خفيا » . 
- وقال أبن اليم : وق إخفاء الدعأ ذوائد عديدة ٠.‏ 
أحدهها : أنمأعظم إعاناء لان صاحد.ه بعلم 1 الله يسمع دعاءه. 
الخو وليسكالذىقال : إنالله سمعإنجهر ناولا وسمعإ نأخفينا . 
وثانها : أنه أعظم فى الآادب والتعظي ؛وهذالا تخاطب المأوك 
ولا تسأل برفع الصوت» وإنما تخفض عندم الأأصوات» ويخفت. 


010 أ 508ظ ن العصم ك هن أعة التابءين . . عرف بالفقه والزهد ٠‏ 


عنده الكلام مقدار ما سمعونة » ومن رفع صو تهلد.هممقتوه. . 
+ لزه المثل الأعل 4 اذا ككآن ريئأ سم الدعاء الى فلا يلبق 
بالادب شن لابه إلا" خفض الصوت به . 

تاها : أنه أبلغ فى التضرع و الشوع الذى هو روح الدعاء 
ولبه ومقصوده؛ فإن الذائع الذليل الخاضع إنما سال مسا لتمسكين 
ذليل قل انكسر قله ُ وذلت جو أرح<ه . و شع صوانه 3 حى أنه 
ليكاد تبلغ له ذلته ومسكنته وضراعته إلى أن بتكسر لسانه فلا 
بطاوعه بالنطق » فقليه سائل طالب ميتهل » وأسانه [شدة ذله 
«وضرأعته ومسكنته شنا كت 3 وهذه المال ل« 9 معهار فع لصوت 
بالدعاء أصلا ٠‏ 

ورابعها : أنه أبلغى الإخلاص . 

وخامسها : أنه أبلغ فيجمعينة القلب على الله فى الدعاء» فإن 
رقع لصوت دقر فه و شيلةه . فكلا خمضصسش الداعى سم صبو زه 


وسادسها : وهو هن النكت الس به المدبعة ججدا أنة ذال عل 


قرب صأححبه من الله واد لاقتر أيه منه ) و شددة حضورة؛ سأله 
مسألة أقرب ثىء إليه » فس أله مسألة مناجاة اأقر من 'القر بب : 
الامساأة ندأء البعد المعند» و مذ( أ سيحأنه : تعالى عل عنده.ز كن ا 
إذيقول «١‏ إذ نادى ربه نداء خفياء فكلا استحضر القلى قر بالله 
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تعالى منه 6 وأنه أقرب إليه من كل قريب » وتنصور ذلك , أخق 
دعاءه ماأمكنه؛ ولم يتأت لدرفعالصوت به يل:يراه غير مستحسن 
كأنهمن نا طب جامشأ له سمع خ ى كلامه بالغ فر فع الصو تاستبجن 
ذلك منه ‏ ولله المثل الأعل سبحانه»وقد أشار النى ييل إلى هذا 
المعي بعيته وله فى أدبت الصحيم لمار رفع الصحاءة أصو ا مم 
بالتكبير وهو معه فى السفر فقال» « أربعوأ 59 على أنفسك فا نم لا 
تدعون صم ولا غائيا . .إن تدعون سميماً قربا أقرب إلى 
أحدك من عذق رأحاته . ». . وقال تعأل ' د واذا سألاك عيادى عي 
فى قرس . 5-5 دعو ة الداع ى إذا دعان . . 

وسابعهأ : أنه أدعى إلى دو 1 الطاب و 5 ال فإن اللسان 
لامعل والجو أن 2 لانتس . عخلااف م إذأ رفع صوته فأنه 
نكل أساله وتضعف بعض ةوأه . 

رعليقاء الى اعدل. امسا عمد له من القواطع والمشوشات 
والمضعفات » فإن اليداعى إذا أخقدعاءه ل يدر به أجد فلا بحصل 
له هناك شوش ولا 006 » وإذأ جبر نه تفطزت له الارواح 
الشريرة الخبيثة من الجن والانس »فشوشت عليه ولا يد : 
ومائعته 57 17 

وتأسعبا : أن أعظم النعم هو الإقبال على الله ». والتعبدلله . 
والانقطاع إليه » والتبتل إليه .. ولكل نعمة حاسد على قذرها 
13 اريعوا على أنشسع :“أي توقفوا وأمسكوا عا أنتمافية من الضياج . 
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دَق تأو جلت ء ولانعمة أعظم من هذه النعمة» فأنفس الماسد, 
المنقطعين متعلقة ما » وليس للمحسود أسلٍ من إخفاء نعفته عن 
الحاسد . . وقد قال يعقوب ليوسف : ١‏ لا تقصص رؤّياك عل 
أخو يأك فتكيدو ْ للك كنذأ .. أن الشيطان الإنسان عدر ممين 2 

وعاشير ها : أن الدعاء هو ذ كر للمدعو سب<أنه متضمن لاطلب. 

نه والثناء علءه رأسوائه ا ذكر اوزيادة 3 41 الذ كر 
“ل دعاء لاضمنه الطاب كا قال 6 «أفضل الدعاء أعهل ينه ع. 
فسمى الخد دعاء » وهو ثناء نخحض 5 امد يتضمن الحب والثناء 
والحب أعلى أنواع الطاب لللحيوب . 

5-7 قال فى أي لذ ل ووعاة ثر ردك ف نفسك تضرع 
و وخيفة » وف أية الدعاء : , ررح تضرعا وخفية , فذكر 
التضرع فيهما معاء وهو التذلل والفسكن و الانكسار وهو روح 
الذكر والدعا ءء وخص|الدعاء بال.فية 1 اذك نا من الك وغيرها» 
روخص الذ كر باليفة لحاجة الذا كر إلى الخواف . 0 الذكر 
بس ةانم انخة و شمرها ولا بداء فن أ كير من ذكر | لله أثخر 1 
ذلك ته : وأنحبه مال تقترن بال أوف ذف نا لاقع صاحها بل 
تضره .. لا: ما :وجب ان لانساط »«ورعا ألت كثير من 
الجمال ١‏ المخعرورين الى أنهم أ لكوأ | ماعن الواج.ا ت ٠‏ وقاألوا : 
الممقصود من العيادات إعا هو عنادة || القاب ؛ وإقباله عل أله وعورته 
له , ونا عبة له . فأذأ حصل المعضود والاشتهال فالوساة باط الع 
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فأن من سلك هذا المسإك انسل :2 ن الإسلام العأ م كاتسلاخ أحرة 
عن قمر جم هأ . ساب 5 عنم آقار أن 6 وفيمن ن أ لله تكتسه وأر أدته 
5 فَأل نحص اأساف : ٠‏ هن 1 00 الحب و دلدقرو زيديق: 
زم سنن يكت الور ف و د لماه 7 جرورى""' 4 دن موم لان بالرجاء 
سول فيو سس جتى 6 3 3 ومن عيده بالحب والذوف والرجا.ء شرو 
: قل 6 سردأ 4 وتعالى هده المقامات اإكلدبة ىُّ ذو أه : 
: أولئك الذين دأ عدون ويبتغونإلى ربمم الوسيلة الهم .أقرب : 
وبر جول رحمتهوخافون عذأ به 1 فأشغاء الوسملة سس هو سعريه الدأعمة 
إلى التقرب إلبه؛ 3 ذو بعدهأ الرجاء وأ 
ورما أل الآمر من تك ه بألتب | جرد إلىاستحلال| لىرمات؛ 
و الخو 5 أب لا مره ذنب 3 وقل صاف يعضوم قُْ ذأ كمصدما 
ذكر فيه أثرأ مكذويا: د إذا أحب الله العبد لم تضره الذنوب » 
وهذأ كذب بادا مسن ساف بسار فالذنوب” -0 بألذات لكل 
أحد كضرر || سم للبدن 57 وكا قدر 9 هل |الكلام ص و عور 
أنشيُو خ 6 فم 1 عن رسو ل أله 0 » شعاذ أ ينه هن 7 مس ذه 
] وهو أن إذا 55 لم 2 نه حية| , اه إلىأن” تسم علذنب: 
لآن الأصرار على أ لذنب منأف لكو نه عر له > وإذالم فصر عل 
الذنب بل ؛ ادر إلى الذو بة ارم هيك : فا نه مسأ 0 ولا تمر ه 
الذاب ٠ه‏ وكأ أذنتف ئُّ :أب وأناب إلى الله وال - 5 الذنب 
و صمرره 1 فيلأ ا معرى صيعحهم ! 25 | 2 ليد 


010 حرورى ٠:‏ أسدسه أن دأاءفة 5 ن الخوارج . 
(؟) الى حئة وى ين الفرف ل الخارسة على الملة والق تعلاب ال جاء عار الى 
(©) التفسير القم لان القيمى ص 9م . 
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الفصي لاغ 
ألد م واأقضاء وأ عدر 


قد توحرى المفيوم الخاطىء اقضاء والقدر أن زهد بعض 
الناس - نقيجة لهذا الفبم الخاطىء ‏ ف الدعاء » فلا برفعؤن 
أبد هم إلى السماء ضارعين إلى الله ؛ لجاب خير أو دقع ي... 
ولا يصح أن يحمل منهم هذأ أيذا عل تمل التسليم . المطاق لله . 
والرضا سّضائه وقدره » أن نكون حجمبم عذل قم : أن ألته 
هو القام على كل ثىء» و إليه' 75 كه وواخسا يه وقضأه 
إنما حكته وعلبه ؛ وأن بقدرته بتفذ ما قدر وقضى .. فلا راد لما 
8 وريد . وإذنثماذا يكون صل الدعاء 9 قضاءايتهوقدرم؟ 
أرد ذلك من قضْ قضاء أو يدفع من قدره ؟ ادير يد إذن أن نسل أمرنأ 
إلى الله » ونستقبل ما يقضى به بالرضا والقبول ؟ 
وتلك حجة دا حض ة : حواري له بأطل..بجم عن فساد فطرة: 
أو ضعف عزعة وقتور همة !.. وإلا فكيف يصير هؤلاء الن 
هذه الفلسفة المريضة التى "تالز ل أصحاءا منزلة دون منزله الحموان 
الذى إن عطش سعى إلى الماء: وإن جاع مث عن الزاد » وإن 
أصابه حر الشمس تحال إلى الظل » وإن لفحه الزمهربر فى الظل 


*<( 


تحول إلى الشمس .. ولو كان مع الحيوان مثلهذه العقول الفاسدة 
المنا سعى ولما ترك حتى تغوله الغوائل وتذروه الرياح ! ولكن 
حكنة الله اقتضت أن خمل بين هذه الحيوانات و بينغرنزتهاوألا 
ستليا ما ابتل به هؤلاء العقلاء من الناسءلتعيشوتتوالد وتشكاثر: 
.وتسعى سعبها فى الحياة وتأجذ مكانها من نظام الكون وعمرانه ! ! 
وماذا يقال لهؤلاء العقلاء الذين أخطأم التوفيق فخاافوا سنة 
الحياة وخرجوا عبل طبائع الأحياء ! ؟ 
إن الذن بقولون هذا القول عن الدعاء فى وجهالقضاءء القدر 
بقولونه ففكل سبب من الأسباب التي تتطلب منهم عملا أو قولا.. 
#فنهم من يقول : ل أعمل ؟ ولم هذا العناء وهذا الجبد ؟ وما تحصل 
هذا ؟ وليس لى إلا ما قضى به اله وقدره ؟ ومنهم من يقول : إنه 
سوء ظن بالله أن أفكر أو أقدر أو أعمل للغد حساياً .. ماذا أترك 
إذن لتديير الله وحكته ؟ ومنهم من يول ويقول الكثير من هذا 
الهذيأآن والهراء ! 
وطبيعى أن هذا الموقف |أسلى ف ال1ياة خروج سافر عل سنة 
الحياة» ومصادمة وقام لنظامالكون » وتعطيل تميت لا أودع الله 
فى الكائنات من ما|كات وقوى بحصل ما حظوظها فى الحياة » 
وتستشعر بها وجودها بين الكائنات ! إن البذرة لتغوص ف أعماق 
الأرض باحئة لتجد غذاءها وثندت جذورها؛ فإن وقف قطر يقبا 
حصاة جنشا ودارت حوها لتصل إلى اللين الرخو الذى يناسب 


حت 


طيعتها .. هذا فى أدق الأاحياء مرتبة .. فكيف بالإنسان الذى 
3 أن > وق أ كر الاحما ه ) ف سملم ابا ردع أله فيه من عمل 
استأهل 4 أن كون خاليفة اله فى الارض ؟ 

ماذا يقال هذا الانسان الذى 8# عقله »و ل لمعته ؛ 
وأستسا لداعى البلادة والخخول» و أنضم إل ١‏ تنايلة السلطان » 
وقد مانت فه كل رغنة وسكن فيه كل حس ؟ 

إن هذا التفكير المرض إنما هو دعوة مأ آرة ة من الدعوات 
الى تساطت عل الجتمع الإسلامىمن أعدا ٠‏ الإسلامو لمثر بصين به : 
لبمزلوا : جماعة المسلمين عن الخحياة»و ليقتلوا فى نفو سهم وارع| سعدى 
والعمل » أيخلو َوٌ لاء الاعداء وجه المأةو لمسطوا مم يدثم عاما | 1 
وقد كان .. فرت هذه الدعوة : نمرتباء وآنت أكلبا . فزحفتك 
عأ لى أجتمع الاسلامى علل وأحداء أمتصت دماء الماةمنه»ومكنت. 
لأعدائه من التسلط عليه والاستداد به أزماناً متطاولة . 

إن الاب الذى دخل منه الاستعار عل دو لة الإسلام هو هذا 
الأسليم الذليل لواقم الحياة . الذى كان جزءا دخيلامنمعتقدناالدينى 
نترة طويلة من الزمن . . هذا التساء , الذى بحمانا غللى الرضا يكل 
. وعبينا ان قولق هك مضدة اد ى أله وقدر!! 
وها ويد الظام مسناطة عليئاء وساطان المستعمر متحكم فنا؛دون 
أن ننكر مشكراً ؛ أو يدفم مكروه ا .. حتى قامت فينا دعوات 
الملصلحين : فكشقت هذا العمى عن القلوب » وأزاحت هذه 


5 


الغشيأو أت عن الابصار فعر فنأ طر اق الحمأة . وسلكنا 2 


ع ا 


ومع هذا فا زالالكثير م: رويط الفاسفةالمر يضة. .. 
فلسفة العجز ؛ وال:و!ا كل والموأت 
لس هذا دا ولا تدكا .. 
وأى ددن هذ! الذى برعو ااناس إلى ك العمل » وإبطال 
الاسا سيان الو دءة إلى الغايات ؟ إن لكل ثىء أسبايه أله ى لا لتم إلا 
اءولا توصل إليه إلا عن طريقها 0 هذه الاسياتب 
اد لكل ثمرة.. إن الثْرات وليدة الأعمال..وهبات أن بكرن 
ور بعير عمل ! 
والدعاء سبي من الاسباب الى تتحقق ما أمور وتدّة د ضنى مما 
حاجات .. فك.ف نتخذ القدر ذربعة لايطال هذا السيب وتعطيله| 
إن أنبياء الله ورسله ‏ صلوات الله وسلامه علييم ‏ وم 
أعرف الاق بر " ؛ وأوثقهم صلة بهواعمادا عليهءورضاءبقضائه 
وقدارهء كانت حجنأ باهم دعاء موصو لاو مناجاة جاة دابمةتتهر سالعالمين.. 
يدعوته فى السر نرداء والضراء ؛ و دضرعون إلبه ى السر و العان.. و قد 
ذكر القرأن الكرجم د عض هذه 07 الخاشعة الضارعة . 
فكان لكل نى مواقف دائية متصلة يناجى فيا ربهة ويدعوه 


؟6 


فى السراء والضراء» فى السر والجبر . . : أدم عليه السلام ٠‏ يقع فى 
الخطثة ء ورأكل من الشجرة المحرمة فيدعو ربه تائيأ مستخقراً : 
در رما ظليئا أنفسنا و إن لم تعفر لناوة_حمنا لنسكونن من الختأسرين » 
وكذلك نوم ء وإبراه : ؛وأيوب» ويوسف.وموسى؛ وعسى: 
وذكريأ ونحى .. وهذأ خم النين د كان كر أنساء أينّه دعاء. 
وتضرعا .. فى قيامه وقعوده »وى ركوعه وسجوده » وق يقظته. 
وعند مضجعه .. وفىكل نعمة وعندكل مصيبة .. وى كل <ال من 
أحو اله لا يغفل عن التضرعو الدعاء ؛ حى فى جمعت كت السّنة 
سجلا حافلا ونوا النى»وروا ع أدره ف مناجأة ربهودعائه. 
فكدف إِذن صق دين مسلرأآن الدعاء بعارض <حفيفة 4 التسليم 
له والرضاء بقضائه وقدره؟ إن ذلك 6 قانا ‏ فلسفة مىيضة :. 
ومنذكر من القولوزور »لا رذى به دن » ولا يتزل عل حكه. 
عاقل من المؤمنين وغير الؤمنين !! 


وقد ضح أن تسمسة هذأ اذهب المسكر أ ملمك ..؛ و قضسمأهله... 
- (1) . 


بول أن اميك 

وو أعا قو ذم: سن يال العائل» ين اير إنالأأمورقد فرغ منها 

فبذأ تير مأ قله بعضبم فى لدعا |4 لا ا إلبه : 0 المطلوب 
إن كأن مقدرأ فلا حأ جة | أمه ١‏ وإن م يكن مقدرأ ١‏ اشح 

وهذأ القول من أفُسد الأقوال شرعا وعصلا . . وهو أن هم أذ ه. 


)0 دمأ كناب الأعمال القلسية دون ذممة ص ١‏ و 8 بعاسهأ 
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ظنوا أن كد ون الآمور مقدرةمقضية عنعأن تتوقف عل أسباب 
معدز أيضأ تكو ن من العيد؛ ولم حعليوأ أن انه سعحأثنه بعدر الامو 5 
ويقضها بالأسباب الى جعلبا معلقة بها من أفعالالعباد وغير أ فعالحم؛ 
ولمذاكان مقتضوقر لهم وجب تعطيل الأعمال بالكلية..وقد سئل 
النى سَيلّوٍءن هذا مرات فأجاب عا ار عمر أن 
ن حصين قال . 2 عل أها ل الجنة من أهل 
الناركقال: نعمء قالوا: فقيم العمل ؟ 1 3 دتم لاس 
سم سن أنى طالب قال :كنا فجنازة فمارسول 
ل مي ودين عخنصرة» جعل :لك ث بالخخصرة فى الأآرض 
5 2 وراسة وقال : مامئ نفس منفوسة إلا وقد كلتب م نبنا من 
النأ ر أو الجنة ألا 0 شهية أو سعيدة  »‏ فِقَال رجل من 
القوم : با ى ابه : أفلا بمكث عل كتاينا وندع العمل . من كانمن 
أهل السعادة ليكونن إلى السعادةء ومن كانمن أهل الشقاء لمكوزن” 
إلىالشقاوة ؟ قال : «اعملوا » فكل مسرا شماق لهءأماأهل السعادة 
فسسرون اللسادة داه | أهل الشقاو: فيسرون للشقاوة ثم قال 
ى ألله 0 :« قأما من أعط ى وأنق وصدق بالحسى فسنسيره 
8 واباين عل كسمتن * بس بالمسى فكسيره 
العسرى »..وروى|ائرمذى أذاانى 1 متي سثل فقيل بأرسول 
لله » أرأيت أدوبة تتداوى بها اه 00 ممأ اوا-ق نتقها""" 
دعن قدر الله شكأ ؟ ؟ فقَال: دهى من قدر الله » . 
)١( 0‏ التقى . ما يتخذ من أسباب الوقابة لكك أمر 
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و شول أنن سمة : والمقصود هنا أنه يلايل :بن أن العواقب 
الى خلق لها انامس 8 سعأدة وشقاوة فيب لما بالاعمال الى 
يصيرون بها إلى ذلك ... وكثير من المشمائخ المعظمين يستر سل أحدم 
مع القدر غير محقق لما عر أله به : وى عنه » وجصل ذلك من 
اب التفويض والتوكل . . وحسب أن قول القائل : يشيغى للعيد 
أن 4د مع الله كالميت بين بدىالغاسل- يتضمن ترك العمل بالأامر 

والنهى : حى يي ك ماأمر به و يفعل ماأمبى عنه ؛وى يضعف عنده 
التوروالفرقآن الذى ”> فرق ناث عأأهر الث نه و اسه وأر ضأه : 
وبينمانهى عنه و 1 بغضه و رةه ؛ فسوى بين مأفرق ألله يدنه , 
قال تعالى : , أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن بجعلبم كلدت 
أمنوا وعملوا الصالمات .. سواء يام وماتهم ؟؟ ساء ماتحكمون , 
و وقال ا ه أفنجعل المسلدين >الجرمين مالم | حكبف 


ل نى مت 
عن ا 1 هم القدر دول الخر ص 05 فعل المام: ورالدى - 
العيد , رووى مسلٍ فى صصيحه عن ألى هريرة قال : قأل رسو ل الله 


: : المؤمن القوى خير وأحب إل الله من المْوْ من الضعيف 
وفىكظ” سوير .. أخر ص عل قا نفعك و أستحن ألنه . ولا باز 
وإنأضاناة شىء فلا 55 لأو أى فعلت كذا وكذا !! ولكنقل قر 


١ه‏ .وما شاء فعل» فإن لو تفتعم عمل الشيطان. ..وف سان ألى داود 


اع 


9 رجلين ا صما إلى النى 1 ذقطى عل أحرهما : ذقال 
اله ضى عله : 6 أله ونع «الوكيل » قال انتم 0 :مإ نأش 
يلوم علىالعجز » ولك عايك باس فإذا غلك أمر فقل 
حسبى ره ونعم 1 , ؤأمس النى 0 0 97 خرص عل 
مأ شفعه اث ستعين ,الله » وهذأ مط قَ لقو له تعالى : إنأك تعيد 
وإباك نستعين وقوله : ١‏ فاع.ده وتوكل عليه » ذفإن الخرص عل 


7 نفع العيد هو طاعة الله وعبادنه .م" 


فى قول النى الكرم : د إن الله اوم على المجبر لفئة رائحة 
من لكات الثيوة |1 2 إلى ما 4 أن كون من المرء فى 
مو ا الحياة من مغالية ومدافعة لكل ما يعترض سديله أو يعوق 
. فبذا الرجل الذى استسل لخصمه » وترك له مجال القول فى 

4 القضاء أمام رسول الله » ول لم حاول أن دلى حجته ) 
1 يذحض حجة خصمة !حي يكن منه 2 وأخمذ الحجة عليه , 
فقضى رسول الله لخصمه - ورما كآن هذا الخصم مطلا - وم 
بحد المقضى عليه إلا أن يسنسل فا" الااد حسى اله وعم الوكيل ».. 
"0 رض الرسول اللكرجم عن هلد ١‏ الاستسلاء الدليل .ء وألق 
بالملامة على الرجل لانه لم يدافع عن نفسه ولم ينبض لأرد عل 
خصمه : وسكت دى قطدى عليه - فنطقما كان يذيغى أن ينطق 

)1١‏ الكيى :من الكاسة وهى استعيال المسكة ومعالجة الامور. عرارة 


وذ كاء . 
(؟) اأنسدفه العراقيه ف الاعمال القأسه دن توما ٠‏ صصص ١:‏ ومابعاءهأ 1 


بابي 


به بعد أن يؤدى ما يجب عليه . وه حسى ألله ونعم الوكيل , فى 
المراه عتدكل مصيبة » وهى ملاذالمؤمن عند كل مكروه» ولكن 
عد أن كوت المرء قد استنفد جبده فما يعر ض له #وأخذ بكل 
سنب نرأه تأفعأ فى الآمر العارض . ْ 

فق الحديث الشريف . , إن الله يقضى بالقضاء فن رضى فله 
الرضا : ومن سخط فله السخط ‏ فالرضا نما يكون بعد وقوع 
القضاء وعد استتفاد اليد . 

إن الدعاء لا يعارض القضاء ولا بنىء عن ضءف فى الإعان 
الله والرضا شضائه » وإما هو سبب من الآهيا ب التي أمرنا أن 
0-6 ها فى حيأتنا» ونجرى علبها ق السرم الأناء. 

إننا لا نكشف عوأقفب الأمور قٍ أ تفع . وذإك لح كحمة. 

أو ادها الحكى الخبير ؛ لتعمل 
وعملنا . . ولو نكشقت لنا عواقب الآمور قبل وقوعما ما كان 
هناك ما يرعونا إلى السعى والعمل . . للأنتا إنما تسعى الإدزاك 


غانات لقدرهأ وترجوها © ذاذأ كانت هذه الغايات حاضرة 0 


مر لسعحى ةر لتعمر الحماة اسغرئأ 


أذهاننا على صورتا الى - علها ‏ إن خيراً وإن شرا - فإنه 
ا بق لا يعلف هذأ سد دل ( لى ماو لة او لا ف ا 

والامئلة لهذا كثيرة بسن يديا وق وأ - أثنا . فالأمور 
ل جيك عورى العأ ذه ؛ باطالوق والى أسيمي خياض د لشو اعد 


ايم 


مضيو طة لاتحتا! لى اجتهادى :و جيهسير ها..مثل هذه الآمو رلا تنزح 
تفوسنا إلى عمل يتصل ها بل رسيا وكا لما:. . فالساعة فى بدى مثلا 
تقدر ألوقت من عير أن أ.ذل أى - دق رقا . . لالى ل 
0 تقطع الوقت دون حاجة إلى يدخل مى . 
تعر فطر يقبا .. هذأ على خلاف اأسيارة مثلاءذانى لو , 52 3 
الى مكان مأ فلا بد أن أقوم علها: : وأن أوسه مير ها وات قا 
مابءتر ض طر يقيا من سيارات ومشاة وغير هذا ولو تركتبا تنطلق 
رحدها دونأن أقو معليها لخطدمت الكثير من الناس ص تحطمت . 

ولس الدعاء إلا طلفب الغوث والتجسدة من إليه الغياث 
والملجاً .نس الضلال و الاذلان معا.أن بقع الضر بالإنسان 
لا بمد يده إلى كاشف الضر ؛ ومن الضلال الخدلان معأ أن يطمم 
ألأره ى خير “م لا سيط بده إلى من. بده اير كله , 

وهل يتصور أن عاقلا من الناس تعلق النار يحسده أو متاعه 
3 لا تطلى من الناس من يعينه على دفع هذا اللكروم ؟ 

وهل يتصور أن عاقلا منالناس برى أبوأ ب الخير م لا طرق 
بأنامن تلك الآيوات ولا متفب.,القامين علمهأ ان يني ار ؟ 

أ سياتا قائمة فاب ننا على أننعين ونستعين » ونأ خذ ونعطن . 
تكب كر هذات أننامع التلس ثم يكون لنا خلاف هذا المأن 
فم رب الآاريان وفيوم السموات :الارض ومن سده اير كلة» 


3م 


وإله مّةاليدكل ثىء ؟ كيف يقف العيد هذا الموقف السلى من 
ره فلا يناديه ولا يناجيه ولا بفزع إليه فُمكروب ولا لجأ إليه 
مطلوب ؟ أأستقلال عن رب الارباب واستغناء عن عونه 
وفضله ؟ إن ذلك هو ال.مرأن المين والضلال اليعيد ! 
اندع هؤلاء الفلاسفة أو ١‏ التنابلة » وما اختاروا ...كل 
امرىء ما كسب رهين » . 
أما نحن إنا على ما عليه أتباع حمد .. ومن بقضاء الله وقدره؛ 
ونؤمن بأن الدعاء من قضاء لهك يقول الرسول اللكرم .. ونؤمن 
أن الدعاء قربان يتقرب به المؤمن إلى ريه فستأ هل رضاه ؛ و ينزل 
منأزل رحته و لطفه فما قضي وقدر ! 
يشول النى السكرجم صلوات الله وسلامه عليه ١‏ , لا“ ينفع 
حر من قدر » والدعاء يتفع مما نزل وممالى ينزل » وإن الدعاء 
ليرد القضاء المبرم ٠‏ وإن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والارض 
فلازال أحدهما يدفع صاحبه إلى يوم القيامة ».. أمنت بالله ربا . . 
:هذا قضاء الله الملاء لا مرد الله » فيلقاه الدعاء المستجاب اوره 
وبداوره قلا يصاب اليتلى يمكروه » وذلك رحمة الرحمن و لطنف 
'اللطيف ادير والعرة العاجلة للدعاء ! 
رووى عن سلبان الفارسى رضى أله عنه » قال : قال رسو ل الله 


2 لا برد القضاء الاالدعاء م( ولاابزيد ف العفر إلا اير ى 
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وعن على ان أنى طالب رضى أل عنهقال :قال رسو ل الله 0 
1 ديدي المؤمن » وعماد الدين » ونور السموات ٠‏ يديم ( 
تسسات و ال 1م وقالربم ابعر ائيس 5 1 
إن الذي إستكيرون عن ل عمادفى سند لون ب داخرنن ء 
فالدعاء عمادة أياكان الدعاء . . لإملامة دنيا أودىن .. إنه 
خضوع لله » وإذعان لقدر نه ؛ وطمع فر حمته » ورجاء ق فضله . . 
وهذأ هو جوهر الإممان الله والاقفرا ر بالعيودية اللعيود ذى. 


|الجلال رالا كرام 


الرهاء والتواعل على لق : 

وقد يفع لمعض انامس هذا || الغهه 3 ف التوكل حين يل 
| أمه 97 التوكل عل اله لا يكون كملا إلا إذاعطل اأرء كل مدركاته 
وحوأسه ؛ وسكن سكون اماد . . فكل شىء إلى أله ؛ وكلخير أو 
شر بقضأنه وقدره . . فلم يحبد نفسه ؟ ولم بشخ لأجوارحه ؟ إنذلك 
عدث لاطائل نحته . . و أن بقع إلا ماسيق هه القدر ! 

هذه كاءات الوق راد ما الباطل . . وقد ضل بها كثير من 
الناس وخمدعو| عن طريق الحق ؛ وقعلدت مم ههرم انار 016 
العمل وااسعى فى كل وجه من وجوه الحيأة . 

أنبا فلسفة نضح مهأ اأخفو سار يضة» وتهذى مم,االعقو [الفارعة.. 

وإلا فكيف تفي هذا لوقف اأسلى ى مح ما يأمننا. ألشه به من. 
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أعمال : وما يفرض علينا من تكاليف ؟ إن هذا ااتفكير السقيم 
قل بمتد الى أن سقط عن الآ نسأنمأ أمم الله به من عبادأت وطاعات 
فان منطق هذا التفكير.يقول: ماجدوى العمل وقد سبق السيف 
العذل ؟ إنماقدر كائن لاعالة ؛ وخير المرء أن يسل و نسم راضياأ 
مأ وقع وما سيقع ! 

وحققة التوكل غير هذا . . إن التوكل على الله قوة دأففة 
لبهم ٠‏ باعثة لعز أثم » بجددة امال . .-معينة عل الاج جامد نية من 


1 
أحتير . 


فالمتوكل عل الله يعمل فى ظل من رعايه الله وعنايته؛ وفى 
طريق.من هدأيته وتوفيعه .. 

قال سبحانه وتعالى « ومن يتوكل عل الله فهو <سبه ». وقال 
النى الكرم : د إذ قال العبد بسم الله توكلت عل الله ولا قوة إلا 
بالله , قال الحق سبدانه وتعالى : « هد يت” : - 'ث 

فالتوكل لا يعطل اكات الى وها الله لناء لايرفح عن 
المرء التكاليف المزوطة به . . قال تعالى « فاع.ده : 00 عليه » 
نقد أمر. بالع.ادة والتوكل معاً . : والدعاء غ.ادة من جبة وعمل من 
منجبة أخرى »مال به الخير و ,صبرف به الشير » لا نحجبه التوكل 
على الله ولا يعطله بل يركيه وير فعه إلى منازل الإستجابة والقبول. 

فالدو كلالسلي سل إلى التواكل والعجز و يفتم بأ ب القلبر : 


0 


ويعطل ملكات الإنسان : ويصرفه عن كل مأ من شأنه أن - 
له دمر تأفعا . 

وألو ضع السليم الذى شعى أن كون عليه المسلم ف حماته أن 
يعمل ويتوكل ؛ أن بأخذ ىْ الاب ش وأن بعل إلى الله ما بذر 
من نح » إنشاء نماه وأزهره وثمره؛ وإنشاء سا قإليه من الآفات 
مأ ذهب به . . « كل من عند الله » 

يقول ابن تينية.. - 

فيذأ الموضع قد أنقسم الناس فيه على أرسة ة أقسام : 

قوم ينظرون الى + انب الآمر والنمى والعيادة والطاعة شاهدين 
لألوهيته سيصائة الذى ار أن يعدودو لأ ترون الى جانب القضاء 
والقدر والتوكل والاستعانة -. وهو حال كثير من المتفقهة المتصيدة؛ 
فهم مع <سن قصدهم وتعظيمهم لخرمات الله يغلب عليهم الضعف 

والعجر والّذلان ... والاستعانة بالله والتوك عليه و السلجاء إل.ه 

والدعاء له هىالى تقوى العبد وندسر له الأمور » وغهذا قال بعض 
الساف : ١‏ من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل عل الله , 

و م ان يشمدونربوية الحقوافتهًا. رمثم ! إلبه » وستعينون مأ 
عل هو م 37 ذوأنم غير أظري إلى فق ة أمر ه وؤسسة درضاء 
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رهؤلاء كثيراً ما سليون أ-والهم» وقد يعودون إلى نوع من 
المخاصى و الفسوق 

اقم الثالث : وهو من أعر ض عن عبادة الله وأستعانته , 
نمؤلاء شر الاقسام . 

والقسم الرابع :وهوالقسم المحمود وهو<ال|لنين حققوا : إباك 
نعد وإياك نستعين » وقوله تعالى . ١‏ فاعبده وتوكل عليه , 
فاستعانو! به على طاءته وشبدوا أنه إلهبم الذى لابجوز أن يعبدوا 
إلاإياه .0" 

وقالى الغ الى : قد ظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن. 
وترك التدبير بالقلب » والسقوظ عل الارض كالرفة الالقاه 
وكاللحم عل د وهذا ظن الجهال ؛ فإن ذلك حرام أم ى || شرع» 
والشرع قد أثنى على - .فكيف ,نال مقام من مقامات الدين. 
بمظوزات الدتن ؟ بل إنها يظبر تأثير التوكل فى حركة العبد وسعيه 
سمل [لىمقاصده ؛ وسّحي” لعب باختياره إما يكون لاب نافع هو 
موجود عنده 6الادخار 57 ع ضغ ر الح يان ل به كدفع الصائل 
والسارقو السباع: أو لازالة ضا شار قد نول به كا اتداوى من امرض 
قصود حركات العيد لا يعد هذه الخالاات الاربع | ى هى جلبه 
النافم أو حفظه أو دفع الضار أو قطعه, ”" 


)١(‏ التحفة العراقية فو الاعمال القاية ص * ؟ وها بعدها 
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(؟) الإحياء للتزالى من *5؟ من الجزء الرا 
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ااعوس لحاس 
الدعاء والاستجاءة 
هن. كل دعأء مستجات ؟ 
الإجابة على هذا السؤال هى موضوع الفصل من الكناب 
وذلكأن مفهووم الدعاء كثيرا مادا اط عل يعض الناس فد خا عا عله 
أذاك ما يدخل من وسأوس 095587 تضطرب لمأ عفد :4 )و تفسد 
8 إمأنه 0 
إسمع المسلم وبر قوله تعالى : « وقال ربم أدعون 
أستجب ل م و لسمع المسل يقرا قوله تعالى :وإذا سألك عبا أدى 
عن فاق قريب . . أجرب دعوة الداع 'إذا دعاق 205 فيمهم من 
ذلك أن أبيه قد أهس بالدعأء » ووعد بالاجابة . وافاغد أله حق 
لارشك فيه. وإذآ فليداع المسلماشاء من الدعاء . .و لينتظر- على 
ثقة ‏ تحقيق ما دعا به ! 
ذلك هو المفبوم|لذى يدر المسلمن منطوق | الا بنين 0 .نين 
ف ) صر أحدة ررصوم و قل تولى الرسسول اك رم شرح هذا المحى ١‏ 
وتوضيحه » ول و كيده فى أ كثر من حك بث : 
عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أن أنى مكل 0 :قال : «بشول 
الله تعالى: : .أنا غن ظق :عندى : و أنامعه إذ ل |! 


وعن سلمان الفارسى عن اك ي تل أنه نه قال : « إن أيه 'نعالى 
ليستحى أن يسطالعبد إليه يديه يسأله فيهما خير! فيردهما خائبتين» 

فبل يق بعد هذا ظل من الشك فى قلب مس أنه إن دعا فأن 
ارد له دعاء ؟ وكيف » وات الكتابصرية » وحديث الرسول 
بسين وأضم أن دعاء الم مستجاب فى كل حال ؛ وعلى أية حال ؟ 

كل دعاء مستجات إ 

نعم ذلك دق لا مراية فيه !! 

ولكن كيف هذا ؛ ونحن كثيرا ما ندعو ودللم ف الدعاء 
ولازى لا تدعو نه أثرا ؟ 

هنأ موضع النظر ومدأر النحث إٍ فحن أماء أمريق. 8 

أوطم) :أ حَازذا دعو نأ استجاب أبن لناء 6 عي بذلك القران 


واطانت الة 
وثانيها : أننا ندعو » ولا نجدفى كثير: من الأاحبان جوابا ما 
تدعو به ! 


أمران متناقضان . , فا مصرف الرأى ليرتفع هذا التناقض 
وتدول أثاره 0 

و للْوْ م الصادق الا يمان يستطيع بأعانه أن ضر فييك مأ من 
1 ربك أن شر فُْ (مببيك: شيا من: الشلك: فُْ صدفق مأ:واعد: ألده: ب4 هر 
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اأستجالة دعأء الداعين: .. .. وإذن فلا تناقض ولا شمة عنده . . 
ولس مسا الا وجه وأحد 00 أله إستجيب. الكل مأتدعوة 
به . : هذا مأ يحب أن يتقرر فى نفس كل مؤمن قبل أن 5 
بولعد .أن يدعو ؛ و دون أن يتطلع 0 تانج دعائه. مأو فع هنة و مالم 
عه أو لمن" أولا أن دعاءه قد أجب ١‏ فإذا أمن ذأ وام مأن ليه 
كان أهلا لآن > 596 حمِيقَة الدعاء» رأن درك .هوم الصحيع 


اللاستجابة الى وعد الله بأ من بدعونه ويطرقون أبواب رحمته ! 


ولسان هذأ أ نول : 
أو لا الت ١‏ شك فيه أن الإنسان يقصد دعأ نه جلاب خير 


اا معنن 


أو دفع ضر . . ذ لك شأ نكل إنسان, الاسم العقل : 
ومن كان كذلك فلا معو لعل مأ ولأ و يعمل . وإذن فطاوب 
الدعاء هو عقيق ١‏ ب براها الدعى ؛ وبرئن فى استحارةٌ دعائه 
الخبيركل الخسر . . نت أذلك هو عسل الخير للانسآن ؟ وهل 
.يدرك اا عراف 0 ء' ويعصارف نتاتم المذو الذى سذره 
والثر الذى بجنيه ؟ ومن بدرى ققد 16 فيها دعا نه و ن عير 
هو الغو خخضش لو ” فق له رامتانه عواقه. . فا أ كثر 46 عب 
فى شىء وتحرص عل الخصول عليه بحل »* لك من حول 3 
حى إذا فاعفنا فيه زمنا 'تكقشف عن شرع وصراح عن خسرة 
ويلامة ٠‏ . شول لله س.دانه و تعالى :ذو دعو الإنسان بأل دعاءه 
عاتخير . . وكان الا أسآن عد لا م 
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وإذن فلس كل ما تدعو به فنله مصلحة .ويه جدين لباء ولو 
أطلعنا الغيب لصرةنا كثيراً مأ زرعو له عن .وجبه:!!:! 
وألله سبحانه وتعالى لطيف بعباده: وأسع ألر حمة . .. فإذا دعاه 
عده مأ بعل سك نيدان عب أنه شن استجاب أله له دعاءه “أو لمكن 
علالوجه الذى يتفعة . . فا كان الله سبحانه و تعالى أليضيخ دعاء. 
من بدعوه وعبأدة من يعيده أو نضاراه بما دعأ وما عبد . 
بشو ل لذ ى الكرم : مأمن مسلم يدعو ألنه عز وجل بدعوة 
لس فبهأ ثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه أله م | ثلاث خصال : إما 
أن تعب ل له دعوته » و| ما أن لخر ه 2 الأخرام »وإها أن 
تصرف عنه من أأسوء مكلمأ ارا لفن نكة ءال دألل أ كثز » 


0 ع أده 0 الصامت 0 الى ا قال . دمأ عل ظهر 
الأرس ريط يل للخو أنه عزوجل دعو ة إلا م إناها 
أوكف دمن السوء مثلبا : ' مالم يدم نم 5 قطيعة حم 4 

تلك فى سبيل دعوة لخر إمأ 2 0 " 3 طلب ظ وإما ا 
دقع تيك من ااسنوء»مثلباءوإما أنتدخرلهق الاخرة 7 أ 1 واب 
العادات وألهر, بأت . 

وروى عنة 7 0 ع أن قال ١‏ شول أله العيد تومااه. -أمة : اكتف 
ترى لبعض دعاك الاجاءة وله ترى أمعضه 0 فول عم 6 فقول 


له :ما إنك مادعوتى بدعوة إلا .وقد استجبت 0 ٠‏ ألس 


دعوتى .يومكذا وكذا فرأيت الإجابة ؟ فيقول نعم :. ويقول 
'ودعوانى بوم كذاو كذا 0 5 الاجابة ؟ فقول عم ؛ فقول : 
فإلى ادخرما لك فى النة . فلا للق له دعوة إلا بدا له » ححى 
م وى الل هع 5 دعو أنه كلمأ أكانت 2 ائره فى الآخرة » 
لخاته ينتفع المؤمن بدعائه على هذا الوجه إلا إذا كان خالصاً 
للّه 6 فيه 3-7 » ولعيد وتضرع .. .. فيكون مله سبيل العنأ دة 
اللقبولة عند ا بله : تذفع فى الدنيا .وى الآخرة جميعا . 
عن أبن عمر ركى لله عنهما أن سرلا له 0 قال : 
الدعاء ينفع مما نزل » وما لم ينزل » وإر. وا اي 
فيعتاجان""' 9 نوم القامة » . 
أرأبت كيف شعل الدعاء عذد أيه 5 إنه ردأ القضاء إ! ولاه شىء 
غير الذعا: تتصدى لقضاء الله »و يتل به | 
الدعاء إشفع عند الله قلط نا بعسده فم رمأه به قضاؤه .. فاذأ 
اتطاق » هم أله قضاء مَلقأه الدعاء ؛ مخاور زه ؤ بدأفعه إلى إوء القمامة ع 
فلا يصل 1 صاحيه ! 
عن ألى هر برة رضى لله عنه » قال: قال رول اله لا : 
« أن الدعاء ينتفع مأ ذل 6 وم 0 شال » وإن الدعاء ايرد القضاء 
لمر مم وإن الدعاء والملاء ليلتقيان سن اليا وا لآ ض فلا بزال 
أحدهنا يدفع صاحبه إلى 0 القيامة 0 


> 


وعن سلبان الفارسى رضى الله عنه » قال. : قال رسول النه 

ا لا برد القضاء [لاالدعاء » ولا يزيد العمر إلا البير.» 
ونلسم هذا فى قوله تعالى عن يونس عليه اأسلام : د فالتقمه 

الموتوهوم لم »فلولا أنه كانمن الس حين للدثف بطنة إلى وام 
معتونء قاولا الدعاء الذى ذعا بة يؤنس فى جوف الخوت لنقذ 
فنه قضاء رو واي طن الحؤت هو قر 
ولكن شاء الله أن ينطق لسمانه بالقسليح يلت فى الظلبات أن 
لاإله إلا أنتسحانك إلى كنتمن الظالمين..: أستجسناله و مجسينأه 

من الخم” » 

وإذن فم من بلاء دفع بالدعاء ولا ثرأه ؟ 1ننا نرسل الدعوات. 
إلى الله وننتظر إجابئها فى واقع حياتنا التي نحياها » ونؤفل عما وراء 
هنأ الواقع الملموس ولا نحسب -حسايا لمذه المعارك الدائرة بين 
دعائنا وبين ما بريد قضاء الله بنأ! ولو اطلعنا الغيب أراينا يلاه 
كثيرا قد دفع هذا الدعاء الذى ندعوه ولا نرى له إجابة واقعة 
بجدها ماثلة سن أبد ينا ! 

فيل ببق فى نفس مؤمن شاك بعد هذا فى أن الله سبحانه وتعالى 
ستجس 5 دعاء برعو مايه ؟ وأءة ول وعد ووعده الحق : أدعوق 
أمتجى كم ١‏ .. فايكشر لو من من الدعاء » و لا عضا تن 


ا 


ممع له 7 روضمع دعاءء بالموضع الذى هو خير له ثى الدنيأ 
والأخرة ينا . 

والذى بفسك عل المؤمن دعاء: أن بجعل همه داماً متوجبا إلى 
أهور الدنما وإلى العاجل ممأ . . فهو أن 59 فأمما بذعو بم محصل 
له ألمالوالجاه » والصحة» وغير ذلك ما يتنافس فه الناس من أمور 
الدنيا وماتعلق 4 أماهم من الائر ونكار بالأموال والائفس : 
1 نذا ل بحقق لم الدعاء 0 بر ججول من هذه الآبوى مرسخ_مأ و : 
وزهدوا فى الدعاء 3 وساء » ظنهم فى جدوأه 4 بل وضععف انهم 

الله وبفضله وحكنته 1 وغفل هو لاء أن أ نه إذأ 55 عيده م 

شغله بالدنياء ولم يكثر له ما يفتنه فيا من مال و بنين . وأنه قد 
بلعو ه ويطلب هذه المفاتن فمتجعل أله سبدأنه و تعالى جزأء هذا 
الدعاء ذخراآً له ف الآخرة ؛وأتلادء بالنقص ى 1 موال والأئفس 
اله ات . . فينتقل بفضل هذا الدعاء إلى منازل المؤمنين الذين 
0 لله فييم «ولبلونكم 05 هن لوف والجوع ونقص من 
الأموال وال نفس والغرات ركد انيت ظ ٠‏ الذن إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رأجعو .. أولتك عليهم 
صاوأات ف وعم ورعحهة ة وأولئنك 3 نوا 206 

لهذا كان أفضل البعاءما سال 8 به انه ابكار مضاته 
وطاعته ..و ذلك مأعده أل ىو 1- »أذ بن جم 01 َال 0 :د بأ معاذع 


با 


والله إنى لاحبك. فلا تنس أن تقول فى د بركل صلاة : اللمم أعسى 
عل ذ كر لك وشكر ك وحسن عنادتك ١‏ إن 


قال أبن اليمية ركى نه عية . : 0 559 ؛ أتفع الدعاء فإذا هو 
سؤال العون على مرضا ة أله ثم رأ بسك فى الفاتحة : د إياك تلعمك ) 
وإباك نستعين » . 


ويقول ابن المقيم .' :+ إن الله سبحانه وتعالى يسأله من .فى 
السموات والارض» يسأله أو ياوه وأعداوٌه؛ و 2 هو لاء 
وهؤلاء .. وأبفض خلقهعدو”ه | بليس»ومع هذا فسا لدحاجة 5 
إنأها ومتعه . با(" ولكن ذا سكن عو نآ لهعلى مرضاته كانت زيادة 
له فشقوته ويد ا وطر ذه عنه . . وهكذا كل من 00-7 
اس ايبيمان عه على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان 


ا له عن مر ضاته فاظعا 1 ع ا 


م يقول : ٠‏ وليتأمل العاقل هذا فى نفسه وف غيره » وليعم 
أن إساءة 5 سائأمه ليست الكرامة كل سائل عليه.. بل إسأ له عمده 
الخاجة فيقضيها له وفيا فلاك وشقوتة : . ويكون قضاؤها له من 
هوأنء عليه وسقوطه من عله ) ويكون : منعه منهأ لكر أمته عليه 
وبئة له ؛فنمنعه هاءة وصانة وتذفاهلا للا خلا ؛وهذأ إبا بفعله 


600 التفبير اليم .ء لذن اقيم وى 6 
(5) قال : رب فانظرتى إكى نوم يبعثون »قال فاك من المْنظرين إلى نوم 


ا 


بعبذه المذى نير بد كرامته وحته »ويعامله باطفه فيظن بجهله أن الله 
لا يحبه ولا يكرمه ؛ ويراه بِعَضى حواع غيره فسىء ظنه بريه .. ! 

وان لخر للمرء أن بعاق دعاأءه عشلئة ة ألّه وإرادته: بأن بذعو 
فيقول : إن كان فى هذا رضاؤك . 1 إن كان فى هذا وبر لىفدسى 
ودشاى .. إذ أنه فد يدعو الإنسان ما قدار أنه خس وااشر كامن 
فنه ؟ فلمجعل ادا معان مادا عالفة و ولسل لال 
.إلى الله بحيب منهاأ مأ ينتفع ؛ ؛ ونصرف متها ما نضر . 


الدعاء المستجاب 


وإذ عرفا أن كل دعاء ندعو به يقع على ثلاثة وجوه : أهأ 
3 تعجل إحابته ف الدنيا ؛ وإما أن بصرف من الشر مثله » وإما 
أن يد خخر ثوابأ فى الآخرة . . وذلك ما أخبر به اأنى الكرمم ْْ 
قوله : « ما علل ظبر الأرض من رجل ٠ه‏ مسلم يدعو الله عر وجل 
«دعوة إلا أتاه الله | اها أ وكشف عنه من أأسوء مثلما مأ ل بدع 
3 أو قطبعة رمم :وف قوله :ما من مسلم يدعو أللّه عز وجل 
بدعوة لس فماأ م أو قطيعة ر س إلا أعطاه لله مها ثلاث خصال : 
إما أن بعيجل له 17 وإما أن بدخرها له فى الاخرن » وإما أن 
يرف عنه من السوء مثابا ». 
وإذن فكل مسلمم مستّعدأ ب الدعوة عل أى وجه من وجواه. 
الاح" .مالم تحمل الدعوة إبما و قطمعة رحم ! 


لف 


أعصاءما .. ذلك أن اثمسحانه وتعالى يتقمل هذه الدعوة من صدور 
مؤمنة » ونفوس طاهرة زكمة , لا تذهب بدعاتما مذهب : الفساد 
أو الإفساد فْ ارش 1 
.وقد أخير القرآن الكريم أن الله شبحانه وتعالىءقد استجاب 
دعاء أنسائه صلوات يله وسلامه عليهم 6 فأسة- ١‏ بالنوم ق قوأه 3 
فالتعالى « ونو-ا إذ نادى من قبل فاستجبنا له » ونجيناه من العم » 
وكذلاتك دنجى الأو مين 5 أذكانت دعو ه وحم | أصة له 4 لير 
البشربة وتخليصها من الضالين العؤّاة . . وكانت دعوته هى 
وقال نوح رب لاتذر على الارض ض من الكافرين ذايارا؛ 
إنكإن تذرثم يضلوا عبادكولا بلدوا إلافاجر ا كقتارا ف وأشتجات. 
أله 7 حأ نه نكر باعا أ ملام أذ فأل : ١‏ رب ابرق فردا 5 
خير الوارثئين» فاستجبنا له » ووهبنا له يحى » وأضاحنا لنزوجه .. 
إمم كانواينا رعونق الخيراتو يدعو ثنار أغسناأ وراهد 0 لنا 
خأشعين 62 شن هدين: لو مئنين الصالحين :ولد دي 5 لنكون ندا لء 
كرما . . فكان فى استجابة دعوة زكرنا هذه الرحمة المرسلة من. 
السماء قدى ونورا للناس ! 
واستجاب لله لنلمه أوب ١:‏ وأوب إذ أدى ريه أ فده ىع 
الضر وأننت أرحم الرأحمين , فاستج:أ له : وكشة اما نه من سر 0 
واتنناه أهله ومثلمم محهم وحرة مئأ وذكرى للعايدين 4 فبذا نى 


1 


كرح امتحئه الله سبحانه أقبى امتحان .. فى جسمه وماله » وولدم 
وأمتد هذا الامتحان سنين عددا » مأ جزع د مأ شن من ر وح الله 
و صر صن أولى العرزم..من الرسل ب كم مع هذأ البلاء الغلظ 2 
يصار ربه بأن يكشف هذا البلاء فقال فى أدب رفيع « رب إقى 
مسيى -الضين... وأنت أرحم الرأحمين » .. فاستجاب اله له وكشتفب. 
مأ 5 من ضر ؛ رحمة من أنه ؛ وذكرى العأ يد ين الذدن يسيرون فق 
هذا الطرتيق . . طريق الما والصير ورحة منا وذترى 
للذايدين » . ا 

7 2000-7 لدو سف عليه اأسلام فصرف عنه كد النسوة. 
لمات على عفته وطهره..«دقال: رب السجن حب إلى ما يدعوثى 
إليهءوالا تضرف عنى كبيدا هن أضب" إلين ؛ 7 أكن الاطينء 
فاستيدا ب له رنة . فضراف عله دهن . .. إنه هو االسميع |! على » 

وأ. ستجاب ألله لبوفس . فأخرجه من بطن الحوت : م فالتقمه. 
الحو ت ور ملبى ؛ فلولا" أنه كإن من الممسبحين لمث ف بطئه إل 
بوم يبعثون ' ذف ذأه بالغراء وهو م وأند ا عليه شعجرة م 
#طين 1" .وباس لم بدع دعاء ٠‏ صريحا طالا النجأة من جو ف. 
الخو ت» ولكنهكان ع كمد أله 2 تغفر أذنمة : ١‏ فنادى 1 
الظليات : أن 0 إله إلا أ نت سعدا ذلك إ فى كنت من الفلا بن .م 
ولا شك أن التسبيح والاستغفار عادة ' وكناء يا 5 


7 البقطين : ما لا ساق له من النبات ومئه نات القرء 


م 


روى أنعمر بن الطاب استسق للمسلءين مخبي؟ 
له عام الزمادة لها | كتشب .يه الآرض فن غدَبرة الجدب © فضعد 
المنبر قابضاً على يد.العماس عم النى ؛. فكان دعاؤه الاستخفار» 
فقيل له: إنك لم لسك داعا كنت تستغفر ؟! قأل قد استسمنت 
جاديم '' السماء!. يشير بهذا إلى قوله :تعالى: استغفروا ربك..1نه كان 
غفارا..رسل السماء علب مدرارا ». 

ظ أولئك رمسل الله 0٠‏ لدعول فستجاب هم . ٠‏ رس كره 
عل الله من رسله ؟ ومن أعرف ما يتقبل الله من الدعاء من رسل 
أت وأنسائه 5 نهم حبن بدعون إعا يدعون بالخير والرحمة الم 
تفيض على من حوشم مر اناس 

وهناك من عاد أنه ف من صفمت 6 فأتصلت 
أسيايها آ .أب السماء » فاذا دغو اكان دعاوٌثم سكا م الو 
العاوق الا اضل ؛ ولا يضيع . 

يقول الث ىالكر ؛ :: ربأشعت أغغر لو أ ف م على لله ا 
هكذا بعلو الإنسان قُْ منأن ل ارحة والقيول عبد أن 00 
على الله فِبر” الله قسمه !؟ منزلة كريمة رفيعة يحب الله الناؤلين 
فييأ ويوردثم موارد كرمه وفضله . 
وقد عرفنا من هؤلاء سعد ألى وقاص ذقد كان مستجاب 0 

بدكتدعاءرسول للم له .» وكذ لك منهوالبباء ؛ 7 ن مالك أخوأنس 1 


سقط العأر عند ويا : 


د 


مالك زضى ألله عنها 3 وكأن السلون إذا اشتدت عليهم الحرب 2 
قتال المششر كبن شولون يأ , ل أقسم على ربك » فيقسم على نه 


فبنتصرون ! 
وهناك دعو أ ت لا ترد ٠.‏ هم 


: دعوة المظلوم‎ - ١ 


المظلوم إنساناسضعف فآخذ بيد القهر والعدوان من قوى. 


مستبد» اعتر بقوته ونسي قدرة الله » واستطال بسلطانه وغفل عن. 
سلطان الله والته سبحانه وتعالىغيور على مقدساته أن تمس » وعلى, 
مدر مأية 93 تسقباح . . وعلل قات |: ” يشر كه ذعبأ غيره .. فكأن. 

حأ نه وتعال هو الذى يتولى الانتصاف المظاوم والاخذ له من 
اله ٠‏ فق الديْق | لقدمى : يقول الله عز وجل للمظلوم. 
. وعرق ورجلالل. لأنصفنك ولو بعد حين » ! ! 
ولهذا أن اح الله للمطلوم ما لم يبحه لغيره من الناس 4 
أن يجهر بالسوكى :الل ل لين عله وان يرفع صواكه إلى الله 
يصب اللعنة عله والا نتقام مئه » وذلك أشليع عل اظالم و فضعح له 
سْ النأس . 

روى أن رجلا شكا جاره إلى رسول اله وما كان يلق من. 
سوء عا أرواء و نشلائلة حلئه . . قال يا رسول اق > [ف ل جار 
3 ف فأل لدالنى 0 0م 9 'متاعك فضعه على الطرتق!: 
واخي الرجل متباعه 1 عل الطريق . . فبكان كل هن ع ده 


1 


يشّول : مالك ؟ ققول جارى يو دين . ٠.‏ قنقوك.- :أى السنائل ‏ 
م العنه » اللهم أخ_ ره . .قال + فقا الرجل. ‏ أى الار - 
أرجع إلى منزلك » وايّه لا أوذيك أبدا »! ! 

1 التشذيع على الظالم وفضحه عل الملا من نج وسائل 
الا نتقام منه وعرله ع ن المجتمع الذى بعدش.فية, ؛ ولهذا أباح الله 
سبحانه للبظلوم أن حبر بالسسوء فيمن ظليه » قال سبحانه وتعالى : 
ا-3 الله الجر بأ بالسوء من القول إلا من أظل . . وكان الله 
ءا صيرأ » فلس لير لبسمع | له » فألله سبحأنه زتعال يع 
لصير » ولكن لسمع الناس » ولقتىء قلومهم حنقا ومقتا على 
الظل والظالمين . 

من أبجل هذأ كآنت دعوة المظلوم مستجابة لا ترد , وسهما 
صائا لامخيب 5 يقل ارسرل كرحم : داتقوا.دعوة المظلوم 
فإنه .ليس ينها وبين الله حجاب ١١‏ . 

وقول الرسول الكريم أيضا : حمس دعوات لاتردء دعواة 
الحا حتى. يصدر "1 ؛ودعوة الفازى دى جع ؛ ودعوة المظلوم 
حى ينتصر » وددوة ألحريض حتى برأ ؛ ودعوة الاخ بلحي 
بالغننب...» 

وقب سئل الإمام على 13 م أله وججره.: 1 وين اأسمأء و الآر ض ؟ 
فقال: « دعوة مظلوم ».. . يشير بهذا :إلى أن دعوة المظلوم هى 


ا عه د م من ألخصس ,5 5 عق اهدر ة إلى الله مادام فى الحس-. 


لي 


لأقرى قوة فى هذا الوجودتستطيع أن طع ما أبن الاردض والسماء 
خخة خاطفا تر بط با مابين: هذين العالمين !.! 

الدعاء بظير الغيب :: ويقصد به الذعاء الذى يدعو نه المرء 
أنه ف غلته 

هذا البعاء لااشك صادر من قلب دلي وغن ئمة تخالصة . . مأ 
حرك المرء أسائه بالدعاء فى هذه الال إلا وق قله حب وإخللاض 
أن. يدعو اله ؛ لايبنى بذلك إلا أن برطى .رغية, فى نفسه لانسكن 
إلا بالدعاء لمن ار ولا مال ” إلا إذا وككل إلى الله 
سيحأنه و تعالى ع على مابرى الداعى | أنه أهل له . ٠‏ فقد يفعل 
ألرء فعسلا حسناً تفع 1 ناس فتأمبج الااسئة الكدمله والثناء علمه 
والدعاء له على لى غير معرفة . سابقة يصاحب هذا العمل © وقد 57 
امو عملا اغا ضر || الأب فتأذى النفوس منة ). شق التأمى 
جه ؛ فسكون متهم سخط ودعاء عليه . . نجد هذا فى ط امجتمعات 
'الضكيرة ".|| البكبير : على الشواء . 

يدأ 0 سخى : ليب اأمشرة ؛ نألف التاسن ويألاونه . . 
مثل هذا أل جل إذا ذو أموه قحال من الادوال ذكر بلول 
واه ناء » ولم يحرم أن يدعو له داع بالخير وحسسن المدآء 

:وعللى عس هذا رجل شحيدح 6 :سليط ا أسائ: ) مئء الخد 5 
إذاذكر ذكر: بالسوة» ولم جرم دعوة بالشس نزقمها أحد الناض 
إلى الله انتقاما منه وتشفيا : 

بق 


وأالذى تأمل الس فق قبول الدعاء هنا جد أنه مقترن برضأه 
ته أو سخطه فيمن بوجه إليه الدعاء بالخير أوالشر .". فإن رضنا 
الناسعن إنسان فيهرضا الله ورضوانهعليه » رق سخط النأن عل, 
إنسان سبخط الله ء غضية عليه . 

فاذا رضى الناس عن إنسان :رض ض خالصآ جردا من الملق, 
وألرراء كان ذلك شبادة له عند الله بأنه أهل لرضاه ورضو انه ؛ 

. فأذ دعأ الذأمن له خير استجاد ن أله دعاء ثم فيه » وقبل شفاعتىم 
ظ 57 نرد شماد: نبم الطية شه . 

وإذا سخط الناس عن إنسان سخظا جردأ من اطوى : عدا 
من اليد والحقد :كان ذلك شبادة له عند الله بأنه أهل سوء 
مستحق لغضب الله ومقته » فاذا دعوأ عليه أ يتليل لله دعاءهم 


فه وأخذه ماداعواأ : 


533 سول أنه ا الل أحماره رضوآن أنه علميم شمر 
جنازة » فقيل جنازة ة من هذه؟ ذقالوا : فلان» فأثنوً! خيرا - 
رسول الله 0 8 فقالوأ يأ رسول الله 1 : مإ.وجبت ١‏ 
قال: الجنة . 


ثم ميت بهم جنازة 44 وهيل جنازة من.هذه ؟ فةالوا: فلان 1 
فقالوا * سر : أ فقال رسول أبن 0 « وجءت » فقالوأ: بأرسقف أن 
الله ماوجت ؟ قال : ١‏ النأر, ١‏ 


بر 


رضا الناس من رضا الله . . فن أحمه الناس لحسن سيرته وكال 
خاقه “أ حنه الله وأنله منازل المكرمين عنده » 'وكان <سر َّ أن 
يعهب الله دعاء الئاس له . . فانه مأ تيوق أعول نيب اناس إلا 
لافه من خبرءوأهل الخير جديرون بالخير والإجنا ن ٠‏ هل جزاء 
الاحدسان. إلا الاحسا ن »١‏ 

دعوة المضطر : حين تقد بالرء الشداين : دمجم الكروب» 
تستجشمشاعره » و تستكين جوارحه » وتتصاغر نفسه أمام 
الخطوب . . فيلجاأ بكل كيانه إلى محتصم يعتصم / ه » وإلى ماجا 
يليوا إلنه..قاذأ كأن موّمز 8 دأبيّه كان ا 5 
شيل عل الله ى خشوع وإخاث بساكم » وتلك حالة تصقهو 
فيب عسل لأؤمنوثرقمشاعره. فإذاهور و محلق فى سما ء الاستجاءة 
والقدول : شول الله س.حانه وتعالى : « وهو ألذى يجيب المضطر 
إذا ذعاه و,كشف السوء... » وهذا يوكد ما أشرنا إليه من قبلمن 
أن الدعاء لبس ججردكأءات ”تاد » وإما هو مشاعر حية مشحونة 
بخواطف النشوع والتذلل والتخاضع لله رب العالمين . . وذلك 
ما يتحقق عل أتم صورة وأ كلها فى حالات العسرة و أوقاتااضيق 
والشدة . فوهذه الأوقات ينخلع المرء جملة عن كل ما كان يشذاه 
عن الله سبحانه وتعالى حيّى ٠‏ 4 كان قبلذلكمن العصا ة أوالمنافقين.. 
يقول ألله س.حانه وتعالى فى شأن أن هء لاء ألذين عر ذو ن أله ااشدة 


ولا عرفو ن ]لله ف اشم 1 5 | نجسي فظلياتالبر والبحرء 


- د أأدعاء المستجحاب ) أ/ 


تدعونه تضرعا و فلن أنجيتنا من هذه لنكوننمنالشاكرين» 
قل الله ينجليكم منها ومنكل ”م تشىكون » ف قولهسبحانه: 
«تضرعا وخفية » تصوير لواقم هؤلاء الذين يذ هلونعن د ترألله 
حت إذا ك- حرم الكرب” كد وأأمنسكرتهمد أفاقو امن غفلتهم و ذكروا 
مر أ خااصاً خاشعاً مخاصاً مم إذا أستجاب ل للم وصرف 
الل عأدوا إلى ما كأنوا فيه من [ة. ال عل لهو الحيأة 
وتشاغل متاعبا .. و يقول سحانه وتعالى فى حال مماثلة بود 
هو الذى إسير؟ فى ار والبحر حت إذا كت فى الفلك وج سين 
ات طدة » وه 5 جاجارع مام و جأءثم لي من 
كان وظنوا أنبى “أحيط مب دعو الله مخلصين له الدين لثن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشا كرين .. فلما أنجام إذا هم يبغون 
ف الآرض بغير الهق».. هكذا الإنسان دإ نالإنسانلظلوم كفار !: 


ونهود إلى دعوة المضطرفنجد أنهاتنطلق من قاب فق شفقات 
الضراعة والخضوعتموحده؛ فإذاهى >-اجة الإخلاص» و نضيح 
اسه انلام 4 م إذأ هى حادق وى د اسقة ذو به ل تع دل إلى 
رمك 000 الْدعا عأء و لسانج أب ! 

وحال الاضطرار هذا يستطيع المرء أن يخلقه فى نفسه » وأن 
بتلس به فى كل موقف نقفه أمام ربه . . فنحدن أبداً فى حاجة إلى 
أيه . ترجدو رلماهء ونخمى عدأ ره 66 والشية أل سوأ بأبان شف 


كلم 


أمامبما المرء وقفة التذلل ؛ والتخاضع لله » والتذلل والتخاضع مظهر 


من.مظاهر الاضطرار وصوره من صورة إٍ 


واستطيع بعد هذا أن نقول إن إجابة الدعاء أو رده يرجع 
إلى الداعى وإلى الحال النافسية التى بكون علبا من إمان قلب؛ 
وخلوص نية » وخشوع واستسلام لله . 
إن «الداعى »هو جرازا در أل الذى عنه تصدرالكلاتمتر جمة 
عن إيمان قلب وخلوص نية » فإذا لم يكن الجباز سلما فى جميسع 
دز أنه وعنأصرهخر جت اانكليات مضطر بة تض لطر يقمأ [لىمنازل 
الارمال كد ل ه وهوالقلاب ‏ أن ليك إلى ملامة قلءه وحدلوه 
من لد غّل والزيف 2 نقاء كعيره وثمأت الشيذك له بعد هنذأ 98 
الوا 57 تن عو الاجابة والقرول - م يعم 95 إجاءة دعأئه لس 
شاه ف أن تحهق له 5 بدععو عل الصورة أقى يدعوما . فشك 
بشع له مأبدعو 4 على الحو الذى طلب 4 وقد صرف كيك هن 
السوء مشل مادعا » وقد يداخر له جزاء دعائه ليو م الحساب . . 
فالدعاء مجاب عل أى وجه من هذه الوجوه الثلاثة ؛ ذلك ماجب 
95 83 كد فى قلب الدأعى وينزلمنه مسئزلة الاممان واليقين . 
لتر رو ألابعجل الداأعى 6 ولا سأس أن أبطأت 


؟لى 


الاجابة؛ فقد يكون ذلك خيراً له؛بل هو ابر لا شكفيه.. وإن 
من تنام الإجان ألا بمسسك ألمرء عن الدعاء إذا لم يتحقق له مأ يدعو 
ه فإن هذا اليأس بأس من رحمة اله » وشك فى قدرته . . ومن 
085 من رواحم ا أوشك فى قدرته فقد كفر به :« أنه لأس 
من ردح الله إلا القوم الكافرون » 


الفص ما لسارس 
أدعة ماو ه* 

قلنا إنه لس للدعاء صيغة أو صيغ خاصة يلتزمها المرء » وقانا 
إنه رمأ كان مى الاوفق فى باب الدعاء ل دعو الأرء يمأ بفتح 
أنه به عليه مأ تمل -< أ4 مشأعره وتخفق ' 4 قله » ذذلك هو الذى. 
يمع ف الدعاء <رارة وقوة تنطاق به إلى منازل القبول . . 

وقد «عجن المره عن الإفصاح عا بجرى فى خاطره من معان 
بر بل أن يصورها فى صورة دعاء يدعو به وهنا فلا أل عن كد 
بتخير الذاعى من مأثور الدعاء ما يناسب الخال الى يتوجه إلى الله 
بالدعاءفيها عل 1 وقظوجدأآئه وينيه شعوره للمعاق الى يتضمنها 
الدعاء » ويمزس نفسه ما حتى لكأ نما من نتاج عقلة ووحى تفكير ه. 

دالقرآن الكريم فيه الصورة الكاملة لما ينبغى أن ندعو به 
لخير الدنيا والآخرة .. فقد ”خدت“ أنات الكتا عل مواقف انجه 


ممأ أنشاء ألنه ورسله اكرام إلى أله سسحانه ونعالى ارلتوال و ميك 


م 


وعونه وفضله »5 تضمنت أيات الكتاب كذلك أدعية 
و ابم الا تواساأ ببح أجر أها أنّهسحانهو تعالىعل أ لسنةعبادهالموٌ مزين. 
وقد أ مرئأ من قبل إلى مأدعا نه بعض أندياء لله رمم 3 الم ا 
والضراء . . ولا بأس من أن نشير إلى بعض ما ورد فى الكتاب 
الكريم من هذأ الدعاء . 

من ذلك دعاء ٠‏ توح عليه السلام .درب اغفر لى ولوالدى ‏ ؛ 
ومن دخل بدى مدأ وللمو منين والمؤمنات 1 

ودعاء [برأهيم عله السام : درب هب لى ا وأطحق: 
بالصالمين» واجعل لى اسان صدق فى الآخرن » واجعلىمنورثة 
و4 النعيي »:وأغفر لأىإنه كان من ااضالين ؛ ولاخزى.و م يبعثون» 
«رب أجعل .هذا اليلد أمناو | اجنسبسى و ل أن لعدل الأصنام / 

ودعأء موسى : رب شرم لى صدرىء ويسر لى ١‏ تسى © 
واندلدل عققدة من لسانى » ,فقهوا قولى » واجعل لى وزيراً من 
أهل؛ هرون أخى . . 

ودعاء أوب . . «وأبوب إذ نادى ريه : أى مسى الضى وأنت 
أرحم الراحمين » ودعاء زكريا . . ه رب إفى وهن العظم منى ؛ 
وأشتعل الرأس شسأ و أكن بدعاتك رب شقما . . وإنى خفتث 
لاوالى من ورانى وكانت امرأق عاقرا » فهب لى من لدنك ولياء 
7 ورث من أل يعقوب واجعله رب رضيا. . » 


ودعاء بونس؛ «٠‏ وذا النون إذ ذهب مغاضيا فظن أن أن نقدر 


"- 


عليه فنادى فى الظبات أن لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من 
الظالمين . » 

ودعاء بوسف : « رب قد [تيتنى من اهلك وعلتى من تأو يل 
الأحاديث فاطر السموات والآرض أنت ولى ف الدنيا 
والآخرة توف مسابا وألحقنى بالصالحين ».. ه رب . السجن أحبه 
إل ما بدعوننى إليه» وإلا تصرف' عنى كيدهن أصلب إليهن 


كد هن الاهلين .و 


وهكذا كان لكل نى مناجاته وابتهالاته إلى ربه . . و يلاحظ 
أن مابدعسو «دأنبياء الله يكاد ينحصر فى المضمون العاءلرسالاتم» 
وما يتصل با . . وإذا كان لأحدثم دعاء يتصل مخاصة نفسه وأهله 
فهو دعاء يعين على طاعة أنه » ويدتى من رحمته . . أو دعاء 
يكثشف الضر أو رزق الولد: 25 نقير . .رعافاات 
يكون فى دعاء أنماء ايه ما يغذى شهوات النفس »2 أويترضى 
أهواءها .. وطمذأ كان 5 أدب الدعاء ألا يدعو المرء إلا ما فيه 
صلا ديئه وديئأه ).. وألا يدعو مأ رج عبىسان الكور: 
ونظام الحياة » كأن يدعو أن عمسك القمر ديديه أو زيل الجبال. 
عن مو أضعبا . . وقد فس ” قوله تعالى : « إنه لاحب المعتدين .أن 
من العدوان فى الدماء أن يسأل المرء ما لا يليق . . وقد روى أبو 
دأود فى سنئه من حديث حماد بن سلية عن أى سعيد الخدرى عن. 


كم 


معاوية أن عبد الله بن معقل سمع ابنه يقول : + اللبم إنى أسأإك 
القصر الأبيض عن مين الجنة إذا دخاتها «فقال : يابنى سل الله الجنة 
وتعوذ من النار ؛ فإ ممعت رسول الله صلل الله عليه وسم بقول: 
« إنه سيكون فى هذه الامة قوم بيعستدون فى الطحهور والدعاءء. . 
وعلهذا فالاعتداءف الدعاءتارة يكون بأن سألالرءمالا جو زلهسوّاله 
من الإعانة عل ا #رمات » وتارة بأن يسأل مالا يفعله اله مثل أن 
بسأله تخليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن برفع عنه لوازم البشرية 
من الحاجة إلى الطعام والشراب ....: 

هذا ؛ والمأثور من دعاء سيد المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه نروة نمينة من روائع الحكية والآدب فى مقام الآلوهية . . 
دوي شخخصلة ادل على بعض 
جوانا الرحيية . فق الما: أثور من هذا الدعاء الفصاحة والبيان : 
وفيه الامان : ا والرضاء والصبر ؛ واد » . . كل ذلك 
و كثير غيره فى مستوى متفرد فى منازل |أسمو” البشرى لم بر تفسع 
إ أيه إلا” فرد واحد من أثراد الشرية هو حمد رسول الله عليه 
صلوأت الله وسلامه . 

وحن تورد هنأ عضامن هذا الدب الذدوى أأسافى لعسل 
فيه قدوة لمقتد » وهدأية لممرتد . . 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «لم يكن رسول الله عليه 
تدع هو لاء الدكليات حين بمسى وحين لصبح « اللبم الى أسأ لك 


كذ 


العاة.ة ئّ ذى ودشاى اهل ومالى 3 5 اللهم أسمير عوواقن 4 وأمن 
دعاق » واحفظي من بين يدى ومن خلنى ؛ وعن يمبى وعن 
شوالى ؛ وي من فو 6 وأعو ذ بعظمةك 9 أغتال من حتي» ش 

وعن أبن عم ر ١‏ رضى الله ع, 5 .كان رسول الله ميتي قو : 

اللهم[ق أعوث بك من زوال عمتك ع وذو ل عافيتك 0 

نقمتك ؛ وجميع تماات . 5 

وعن أبن خم ر أيضأ أن رسول الله يبع كان يقول: »2 اللهم 
5 أعو : بك من غلية أل ان ؛ وعلة العدر 3 ومعاية الاعدا 6 د 

وعن أفى هريرة رضى الله عنه قال كن رسول انه عل 1 
إذا أصبح يقول : اللهم بك أصبحنا ويك أمسنا» ويك نماء 
وو 3-2 موت وإليك النشور. . وإذأ أمسى قل مثل ذلك إلا أنه يقول : 
وإليك المصير 0 أن بدل قوله «وإليك النشور ٠‏ وهذأ من بلرعةه 
الادب لقيو بق 0 عل 2 الور 6 لدعاء الصبسح الذى اشير 
فيه ألكائنات بعل كدو هأ م وجعل )) المصير ( لدعاء لاعن حك 
بدخل الآحياء تحت غاشية النوم . 

وعن أنس رطى الله عنه قال : كان أ كثر دعاء رسول اله 
1 : رما أتنافى الدنى ا حسنة وفى الآخرة حنة قدا 
عذاب الشار ١ن‏ . 

وعن أن مومى الاأشوري ركى أنه ع 4 قأل : : كن راسو ل 
أله صلى ألله عايه و سم دعو فيقول 8 5 اللهم أغفرلى خطييى 
وجبل » وإسراف فى أمرى » وما أنت أعلم به مى . ٠‏ اللهم اغفرلى 


م/م 


جدى وهز ى »روطي وعمدى ؛ وك ل ذلكعندى. .٠‏ اللهم اغفرلى 
باقكيه ونااض "عو وبااي دعويا ام اتعوواانت أ 
منى » أنت المقدام » وأنت المؤخر؛ وأنت على كل ثىء قدير » . 
وأخرج اليخارى وأبر داود والترمدى من -حديث ‏ حذبيفة 
أبن ابعان | أنه صل أله عليه وس كان [ إذا أستيقظ قال : م امد نه 
األذى ١‏ أحمانا بعل ما أ أمأتنأ و إامه الأدور » . 


'وعن عااشة رطى الله “عنها قالت : « كان إذا.هب من الأمل 
كر الله عشرا ؛ وحمد أيه عشرأ : وقال سمحأن ألته و#مده عشرأء 

سدان اهلك القدوس عشرا » واستغفر الله عشرا» وهلّل عشرا : 
ثم قال : : اللهم إتى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق 1 القيامة 
عشرا » م يستفتح الصلاة » . 

وحن 6 05 » قالت : و كان إذا أمشقظ من الليل قال : 
دلا إله إلا” أنت » مسبحاتك اللهم»استخف رك لذن و'أسألك ر حمتك» 
اللهم زذنى علياء ولا تزغ قلى بعد إذ هديتني» وهب لى من لدنك 
رححة إنك أنت الوهاب » . 

وكانصل الله عليه وسار إذ ارو واي : بسم ألله؛توكات 
على أله : اللهم إى أعرذ بك من أن أضا ” أو أضل أو أو 3 

أو أزل: أو أظلأو أظدل ؛ ؛أوأجيلأو يجبل عل ». 

وذثر أو داود فى سلئة أنه صل الله عليه ومنام كان إِذا دل 

المسيجد صلى عل مهد وس ثم يقول : الأهم أغفر لى ذنوى »ء وإافتم 
8م 


لى أبواب رحمتك » . فإذا خرج صلى على جمد وسلٍ ثم بقول ' 
د اللهم اغفر لى ذنونى وافتم لى أبواب فضلك ع . 
وكان صبلى أله عليه وسلم | إذا لس ثوياً جديداً ماه باسمه, 
عامة أوقيصاً أو رداءء ثم يقول : اللهم لك المد أنت كسوتنيه » 
أسألك حيره وخير ما "ضع له وأعوذ بك من ره وشر 
مأ صنع له » . 
وكان إذا اتمه إلى ببته قال : , امد لله الذى كفانى وآوانى, 
والبد يه الذى أطعمنى وسقاق » و الحد نه الذى من" عل : أسأ لك 
أن بير من أأنار » 
وكان صلى الله عليه وسلْ إذا رأى الهلال يقول. اللهم أهداه 
علينا بالآمن والإاهان ؛ والسلامة والإسلام »رب وربك الله » 
وكان يقول أيضاً ٠‏ اله أ كبر » اللهم أهله علينا بالآمن والإمان. 
والسلامة والإملام والتوفيق 1 حب ورطى» ربنأ وربيك أللّه ». 
و مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلة 
كبر ثلاثا ء ثم قال . سبحان الذى سخ رلنا هذا وماكناله' مقكر نين. 
وإنا إلى رينا لمتقلء لتقلبونء ثم يول . اللهم إتى أ ألك فى مفرى هذ 
ابر والتقوى ؛ ومن العمل ما ترضى » اللهم هون عليئا السفر » 
واطو عنًا بعده » الهم أنت الصاحب فى السفر » والخليفة فى 
الأهل ‏ اللهم اكصنا فى سفرناء واخا2فدثا فى أهليا , . 


8 


وكان إذا رجع قال: ١‏ أيسون, تابون إن شاء الله ؛ عابدون. 
ربنأ حأمدون » < 

وفى ستن ألى دأود أنه صل الله عليه وس كان إذا وضع رجله 
فى الركاب لركوب دابته قال : 3 أله » . » فاذا استوىعلى طهرهأ 
قال و امد يله كلاثما سل الله اس 098 يرن 

سبحان الذىسخر لناهذا وما كنالهمقر نين وإذا إلى ر ينا لمنقلمون )٠.‏ 

وفى سنن أبى داود أيضآ أ صل نه عايه وس كان إذأ ودع 
أصحابه ف اأسفر يول لآحرم : أستودح الله دنيك وأمانتك : 4 
وخواتم عيلك , 

ورىعن ابن ماجة أنهصل الله عليه وسل كان إذا رأى ماحب. 
قال : الجد يه ؛ بنعمته تر الصالحات «١‏ وإذا رأى ما بكره قال : الجد 
لله عل كل حال » 

وعن عبد الرحمن بن ججبير أنه صلى الله عليه وس كان إذا 
أقراب إلبه الطعام قال : د ببسم أبنّه» فاذا رع مبطباب قال.: اللهم, 
أطعمت و سقيت ٠‏ وأغندت وأقنت, وهد مت وأحينك ٠‏ فلك. 
امد عل ما أعطرت ( 

هذه قطرة من فيض هذا المحر الؤاخر الذى كأن شدفق من 
قلب رسو الله صل الله عليه وسلُ ذاكراً وداعياً » . . فدكان صل 
الله عليه وسلم 5 يقول ابن قم الجوزيه '"' - كلامه كله فى 


() كتاب زاد المعاد فى هدى نخير العباد لابن قيم الجوزيه جزء /؟ ص لا” 


أة 


تذكر بيه وماوالاه: وكأنأمره وميه و لسر بعك لللامة.ذ كر أمنه لله 
وإخياره عن أسماء الرب وصفاته » وأحكامه وأفعاله » ووعده 
ووعيده . ذكرامئهله » وثناؤه »عليه ,أ لاثهو يجيد هو مدهو أسببسحه 
ذ كرمئهله »وسو الهودعاوٌهإيأمورغيته ورهستهذكرآ منه له. عد 
وصسمته ذ كرا منه بقلءه .. فكان ذا كرا نثهفى كل ١ح‏ يأنه وعيل جميع 
عر ا »كآن دك ر الله بحرى معأنفاء مه قأتما وقاعدآ أ دوعلل جنبه وق 
مشيه وركوبه » ومسدره وئزوله » وظعنه وإقامته . .» 

وبعد . 

5 إذ نتم هذا البحث نعود فنؤكد أن الدعاء عادة خالضة 
أ باكان ما يدعو به الداعى مادام لا بخرج على ما أمربه الله من 

روف ومانهى عنه من-منكر . 

فلنكثر المرء من الدعاء .. و 0 يأب الرجاء أله “و ملا 
قليه يفنا أ له : مدعو معيعاً قريأ مجسمأ ٠.‏ وك ماد قا 4 نه أنه ورجاء 
فيه فليملاً قله كذ| لك خشوعالتّهوضراعة ءذإنه ىقحضرةذىالجلال 
وال كرام . ٠خشعت‏ لبروته السموات والآارض . .تجلى اجبل 
ؤعله دك ٠‏ . 

قال ابن عطاء : وأعلم أن للدعاء أركانا وأجنحة وأسسانا 
واوقااً.. . فإن وافق أركانه قوى » وإن واف قأجنجئه طار فى 
السموات والارضٍ ٠‏ و إن دافق مواقتيه فازء وإن ؤافق أشيابه 
نمم . 


0. 


فأركانه حصو زر لقاب :2 والرقة 5" والاستكانة ب والشوع 
وتعاق أأقأب أنه وقطءه من لساب 1 
و اسناييثة الصدق .. 
وموأق.ته الاسحار ٠‏ 
وأسيأءه مد صلل الله عليه وس ٠‏ أى الصلاة على النى الكرم . . 
صلاسى أله عليه وعل أأه وصحا - والتابعين . 
مم حان ريك - المزة عيرأ يصمون 6 وسلام على المرسلان 


وقد رن الباان , 


0 


« 


غهر سسسب 


5 
الأفصل الاول 
حدة ذه الدعاء . 
أل مياه وألء.أدة 
دق تعمل المعاء عن معن اأسادة 


و أب الدعاء 8ه الهااع 0« اه ا و 
الفصل الثانى 

أر كان الدعاء 

تمجه أإدعاء و ه #89 -#» # هه السو اه 


وت الدعاء و٠‏ اه 
0-6 اأدعاء 


الدعاء بين الس واجهر 


الدعاء . . والقضاء والقدر .. . 
الدعاء وألتو كل ١ه‏ الوه 


الدع__اء والاستعاية 2 
الدعاء الميةعداس ف« 0--«ام لوس امم 


1 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الصمدة 


2 


اسه 
15> 


و 


رف 


0/6 
ألم 


6 
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1 سنا لس_الارلِرِةَ . الهئ لع 


